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  :الملخص
تناول التخطیط الإسلامي بھدف التأصیل لھ من الناحیة الإسلامیة، واستخدمت ھدفت الدراسة 

 والمنھج الأصولي، وقامت بعرض الإطار المفاھیمي للتخطیط بوجھ عام، ثم تناولت المنھج التاریخي
، ثم قدمت ملامح منھج التأصیل للتخطیط الإسلاميالملامح العامة للتخطیط في الإسلام، ثم عرضت 

، وكان من أبرز أبرز الصور والنماذج التي تعزز التأصیل الإسلامي للتخطیط عبر التاریخ الإسلامي
یمر التخطیط في الإسلام بعد مراحل تبدأ بالإعداد والتحضیر وتنتھي بتحقیق الأھداف : جھانتائ

ینتھج الإسلام في التخطیط مبدأ الدراسة والشورى وذلك مع أصحاب ، المرجوة والتنبؤ بالمستقبل
 لا تعلمون فاسألوا أھل الذكر إن كنتم" الرأي والحل والعقد في المجتمع وذلك تطبیقاً لقول االله تعالى 

لكي یتم التأصیل للتخطیط في الإسلامي ینبغي مراعاة خطواتھ المتمثلة في الرجوع إلى القرآن ، "
 على التخطیط منذ -  صلى االله علیھ وسلم- اعتمد رسول االله، الكریم والسنة النبویة والمقاصد الشرعیة

مة،  وتجلى ذلك بوضوح في بدایة الدعوة،  حیث كانت المرحلة السریة،  ثم العلنیة ضمن خطة محك
تخطیطھ للھجرة من مكة إلى المدینة،  وقبلا في ھجرة الصحابة للحبشة،  ثم تجلى عند وصولھ إلى 

 صلى - ن أھلھا،  كما برز دور التخطیط بجلاء في جمیع غزوات الرسولوشؤ المدینة،  وكیف نظم
تام بین الفكر والسلوك والالتزام التوافق ال: یراعي التخطیط في الإسلام ما یلي، - االله علیھ وسلم
الاستفادة من الظروف والمعطیات سواء في الدعوة أو الھجرة سواء إلى الحبشة أو ، بالمبدئیة العالیة
وضوح شخصیة ، الفھم الدقیق للواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والدیني، المدینة المنورة

  .وقت المناسب والجمھور المستھدف والوسیلة المناسبةتحدید ال، النبي صلى االله علیھ وسلم لكل الناس

The Islamic Rooting of Planning: “Historical Study” 
 

ABSTRACT: 
The current study addressed the Islamic planning in order to be rooted in 
from the Islamic perspective. The study adopted the historical and rooting 
approaches and provided the conceptual framework of planning in general. 
The study further demonstrated the general features of the Islamic planning 
and Islamic rooting of planning. The study addressed the most important 
forms and models that support the Islamic rooting of planning along the 
Islamic history. The results revealed that the Islamic planning goes 
according to some steps starting from preparation and ending with achieving 
the target objectives and predicting the future. The Islamic planning is based 
on the principles of inquiry and counseling with all those who are 
responsible in the society taking into account Allah’s “Glory be to Him” say 
“So ask of those who know the scripture [learned men of the Taurat (Torah) 
and the Injeel (Gospel), if you know not]. Furthermore, in order to root for 
planning in Islam, the procedures of planning which represented in paying 
the due attention to the Holy Quran, the Prophet Mohammad’s “Peace be 
upon Him” Sunah , and the Islamic Legitimacy should be taken into account. 
The Prophet Mohammad “Peace be upon Him” utilized planning from the 
beginning of his mission, as it started from the secret stage, then the public 
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one. The Prophet Mohammad “Peace be upon Him” planned to migrate from 
Makah to Medina, and His companions planned to migrate to Habash. The 
Islamic planning was clear on the Prophet’s arrival to Medina, as he 
organized the people life there and planning was obvious in all his battles. 
The Islamic planning takes into consideration: the compatibility between 
thinking and adherence to the Islamic principles, gaining benefits from the 
circumstances and the implications of calling for Allah or migration for 
Habash or Medina, the accurate understanding of the political, social, 
economic, religious circumstances, the clarity of the Prophet’s character for 
all people, and the identification of the appropriate time, target audience and 
the suitable means.  

  :مقدمة
 بھ تحدد -  فبعد توفیق االله -  یعد التخطیط مطلبا ضروریا للأمة السلامیة في جمیع مجالاتھا 

معالم المستقبل للأمة وبھ تنظم أمورھا ویرسم الطریق الواضح للوصول إلى أھدافھا وبدونھ طریقھا 
 . المتقدمةسائرة في آخر درب الأمم .ضبابي عشوائي مھدر الموارد طویل الأمد بلا ھدف واضح

والتأصیل للعلوم ھو العلم الذي یعنى ببناء العلوم الدنیویة على نھج الإسلام والذي یعنى 
بالغایات الكائنة وراء تعلم ھذه العلوم وربطھا بالكتاب والسنة ومما یستنبط بھ مشروعیتھا أو حكم 

 موضوع التخطیط ویعد تأصیل علم الإدارة وخصوصا .دراستھا وفوائد دراستھا من قبل المسلمین
مطلب مھم وذلك لضرورة موضوع التخطیط للأمة الإسلامیة وتطورھا ولحاقھا بركب الأمم 

 . المتقدمة
 لعملیات ومتكاملة متداخلة أسالیب ھي إنما ،ذاتھا بحد غایة لیست والتخطیط والتنمیة

 ،لموارده رشید باستخدام والمجتمع الفرد معیشة مستوى رفع ھو الأسمى ھدفھا ،متفاعلة مترابطة
 القیم وإكسابھم ،واستعداداتھم الأفراد قدرات تنمیة بمقتضاھا یتم التي العملیة ھي التربیة كانت فإذا

 بمقتضاھا یتم يالت الأداة ھو التخطیط فإن ،وفعالیة بكفایة أدوارھم لیمارسوا والاتجاھات والأفكار
: ٢٠٠٢ ،وعلي ،محمد( .وبدائل ولویاتلأ وفقاً وضبطھا العملیة ھذه مجریات في والتحكم التوجیھ

٩(.  
 فلقد تقدمت كثیر من الدول من بوابة  ، وبوابة التقدم ،ویعد التعلیم أساس النھضة الشاملة

 لذلك یلاحظ أن الدول  ، وجوھر الصراع العالمي الیوم یتمركز حول سباق في نوعیة التعلیم ،التعلیم
  ،لى مراجعة نظمھا التعلیمیة بین الحین والآخرالكبرى التي تتصارع على القمة تعمل جاھدة ع

  ، من ذلك یتضح بما لا یدع مجال للشك أن تضاعف المعرفة كما وكیفا ،وتدرس نظم التعلیم الأخرى
 وتحدیات الانفجار السكاني كل ھذا  ،والتطور الھائل غیر المسبوق في صناعة تكنولوجیا المعلومات

 .)٦٣ ،٢٠٠٠ ،الباز(  التربوي كضرورة من ضرورات الحیاةكان باعثا على التوجھ نحو التخطیط
فالإداري في الأصل یُفتَرض أن یكون . ویعدّ التخطیط من الوظائف الرئیسة في الإدارة

ومن ذلك نفھم أن التخطیط بھذا المعنى . لأنھ یتخذ القرارات التي تؤثر في مستقبل المدرسة ،مخططاً
لأنھ الخطوة الأولى في الإدارة ولھ . یسبق كل عمل تنفیذيو ،یسبق كل وظائف الإدارة المدرسیة

وھو یمثل نقطة البدء لمواجھة الأحداث . أھمیة باعتباره الركیزة الأساسیة لوظائف الإدارة
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 والمتغیرات المستقبلیة مما جعلھ ضرورة حاسمة ومھمة لكل المؤسسات ومنھا المؤسسات التعلیمیة
  ).١٠٦ ،م٢٠١٠ ،حسان والعجمي(

 ، نشأت الحاجة إلى التخطیط في الإدارة الحدیثة بعامل التغیرات التي تحیط بالمجتمعلقد
فمن تلك التغیرات التغیر التكنولوجي والاقتصادي والسیاسي والتغیر في  ،باختلاف أنواعھا

لذلك یعتبر التخطیط من علوم دراسة . الاتجاھات الاجتماعیة والتغیر في السلوك التنافسي للمؤسسات
والتخطیط یعني العمل ). ٨٥ ،م٢٠٠٩ ،غباین( التي تھتم باستشراف المستقبل والتنبؤ بھ ،ستقبلالم

لتحقیق  ،والمحاولة العلمیة لاستثمار ما یتوافر لدى الإداري من موارد وطاقات ،الذھني المقصود
ابن دھیش ( وبأقل التكالیف الممكنة ،وفق معاییر التمیّز ،في فترة زمنیة محددة ،الأھداف المنشودة

للخطوات ) سیناریو( ووضع ،فالقدرة على التنبؤ بالاحتمالات المستقبلیة). ٧٥ ،ھـ١٤٢٧ ،وآخرون
ھما جوھر عملیة  ،ومدى قدرتھا على الاستجابة ،بما یتناسب والإمكانات المدرسیة ،الإجرائیة
التشارك مع العاملین ب ،فالتخطیط یحدد الاتجاه الذي تسلكھ المؤسسة في شؤونھا المستقبلیة ،التخطیط
 بما یحقق التمیّز للأداء الإداري المدرسي ،استعداداً لاتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة ،في فیھا

  ).٩١ ،م٢٠٠٧ ،مقابلة وحوامدة(
تأتي أھمیة التخطیط كونھ الوظیفة الأساسیة الأولى التي تسبق جمیع العملیات والوظائف و

بالإضافة إلى أنھ الأداة التي  ،وضحة لمعالم الطریق ولمسار العملالأخرى؛ وباعتباره الوسیلة الم
 وبین الحاضر والمستقبل؛ بأسلوب علمي وتربوي  ،تساعد على تضییق الفجوة بین الواقع والمتوقع

كما یقلل من نسبة الھدر في  ،یقلل من الوقوع في الأخطاء أو الانحراف عن مسار الأھداف المرسومة
 ویعمل على أنھ یعمل على بلورة الأھداف بحسب أولویتھا وأھمیتھا ،والتكالیفالموارد والخدمات 

 . )٢ ،٢٠١٠ ،أبو خضیر(
تتضمن تكوین  ،تتطلبھا إدارة شؤون الحیاة بأسرھا ،مھمة أساسیة كما تُعد عملیة التخطیط 

تتضمن و ،خطة أو أكثر لتحقیق التوازن بین الاحتیاجات أو المتطلبات في ضوء المصادر المتاحة
  :عملیة التخطیط

(Health Planner s Toolkit ،  2006. 5) 

  .الأھداف المرجو تحقیقھا أو  تحدید الغایات- 
  . بناء الاستراتیجیات اللازمة لتحقیق ھذه الغایات- 
 .  تنظیم أو بناء الأدوات اللازمة- 
  . تنفیذ الخطوات ومتابعة سیرھا في المسار الصحیح- 

 الاھتمام فھا ھو القرآن الكریم یحثنا على  ،وضوع عنایة فائقةوقد عني الإسلام بھذا الم
 آل( ))"٦٠الأنفال (( ...).وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ(بالتخطیط في قولھ تعالى

 من سورة یوسف علیھ السلام تمثل التخطیط آیاتكما جاءت )."١٦١. ص ،٢٠٠٩ ،ناجي
یُوسُفُ أَیُّھَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُھُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ {: الرباني قال تعالىلاقتصاديا

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ )٦٤(جِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَعْلَمُونَوَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْ
ثُمَّ یَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِٰكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ مَا  ()٤٧(دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِھِ إِلَّا قَلِیلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

 یَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِٰكَ عَامٌ فِیھِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیھِ ثُمَّ)٤٨(قَدَّمْتُمْ لَھُنَّ إِلَّا قَلِیلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ
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وغیرھا الكثیر من الآیات التي تبرھن على اھتمام القران بالتخطیط بمختلف .}")٤٩(یَعْصِرُونَ
  )٧٥٠. ص ،٢٠١١ ،العزیز عبد(. أنواعھ

 والحل والعقد وینتھج الإسلام في التخطیط مبدأ الدراسة والشورى وذلك مع أصحاب الرأي
سورة الأنبیاء آیة " فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون " في المجتمع وذلك تطبیقاً لقول االله تعالى 

ومبدأ الشورى في التخطیط الإسلامي یدل على أن المسلمون یولون التخطیط أھمیة كبرى وذلك . ٧
  .ن العشوائیةوھم بذلك بعیدون ع ،من خلال مبادلة الرأي والتشاور في كل أمر

وھذا ھو النھج  ،ومما سبق یظھر أن فلسفة التخطیط في الإسلام تعتمد على الشورى
: والأسلوب الذي اتبعھ النبي صلى االله علیھ وسلم مع الصحابة خلال حیاتھ فكان كثیراً ما یقول لھم

  ).٧٣ ،م٢٠٠٦ ،أبو سن( أشیروا عليّ
التي تدل على عظمة التخطیط  ،لكونیةتشیر مصادر التربیة الإسلامیة إلى سنن االله او

بأنھ  ،ثم حواره مع الملائكة ،واستوى جل شأنھ على العرش ،منذ أن خلق االله الكون ،الاستراتیجي
 - ,  + (* ) ' & % $ # " !M  : قال تعالى ،سیجعل خلفاء في الأرض

. / 0 1 2 3 4  5 6 87 9 : ; < = > ?  L )آیة  :سورة البقرة
بل جاء في خطوات  ، على أن استخلاف الإنسان في الأرض لم یأت دفعةً واحدةوتدل الآیة )٣٠

 : )١٧ ،١٦ ،٢٠١٢ ،براباج( متدرجة ھي كالتالي
  .وھو خلق االله للإنسان ،تحدید الموضوع :الخطوة الأولى
 الملائكة أنھ سوف یخلق أخبر االله  حیث ، تحدید الرؤیة والھدف من خلق الإنسان:الخطوة الثانیة

  . ویجعلھم خلفاء في الأرض ،راًبش
ثم أمر الملائكة  ،الإنسان وصوره فقد خلق ،وھي بدایة التنفیذ ، التھیئة والاستعداد:الخطوة الثالثة

 Mk l m n  o p  q r s t u v w x  y   7 8  ،أن تسجد لھ
z { | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦   §   ̈© ª 

« ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ́ ¶ µ ̧ ¹ º     »  ¼ ½ ¾ ¿ À  ÂÁ 
Ã Ä Å  Æ Ç È É  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô   Õ Ö × 

Ø Ù  Ú  Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä å  æ ç è é  
ê ë ì í î ï ð ñ  L )وقد خلق ) ٨٣ – ٧١آیة : سورة ص

وذلك یعني  ، تشیر إلى أن بدایة الخلق كانت من الطیناتفالآی ،االله للإنسان كان على مراحل
ولا  ،ولا مداھا ،ولم یُحدد عدد الأطوار التي تلت تلك المرحلة،  مراحل أخرى ستتبعھا بینأن

 :قال تعالى ،فالمجال مفتوح لأي تحقیق صحیح ،زمنھا            
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     )ففي الآیة إشارة إلى تسلسل مراحل النشأة الإنسانیة ،)١٢آیة : سورة المؤمنون، 

وھي ثاني المراحل؛ حیث تحول  ،ثم المرحلة الحمئیة ،وأن أصلھا یرجع إلى مرحلة الطین

 ¤ £ ¢ ¡  � ~ {M 8 7  ،الطین إلى مادة أخرى مشتقة منھ ھي الحمأ

¥ ¦ L )المرحلة الصلصالیةثم كانت المرحلة الثالثة وھي . ) ٢٦آیة :سورة الحجر، 
خلق الإنسان من صلصال ( :قال تعالى ،حیث انتقلت مادة الحمأ المسنون إلى صلصال

  . )١٤آیة : سورة الرحمن( )كالفخار
وتحدید نقاط القوة والضعف  ،؛ من خلال المناقشاتوھي مرحلة جمع المعلومات: بعةالراالخطوة 

وتتجلى في ھذه الخطوة  ،وبناء الاستراتیجیات اللازمة لاتخاذ القرار ،یداتوالفرص والتھد
إذ قال ربك   : قال تعالى حكمتھ من سجود الملائكة لآدمو ،حوار االله تعالى للملائكة

 للملائكة إني خالق                     روحي فقعوا لھ ساجدین 
 قد مر بعملیتین مختلفتین سابقتین وتفید الآیة أن تكوین آدم  ،)٧٢- ٧١: سورة ص آیة(

  . )١(وعملیة التسویة ،عملیة الخلق :وھما ،لعملیة نفخ الروح فیھ
ن سببا وھي مرحلة رفض إبلیس السجود؛ لیكو ،وھي توقع النتائج والاحتمالات: الخامسةالخطوة 

  . وانكشاف أمر عدوھم لھم ،لعیش الناس على الأرض
؛ حیث تستمر سلسلة تكاثر الإنسان استمرار عملیة التخطیط في ضوء النتائج: السادسةالخطوة 

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا  (:قال تعالى ،على الأرض عن طریق الزواج
فالمرحلة النطفة ذاتھا تمر بمراحل أساسیة؛ أن  حتى. )٤٦- ٤٥آیة : سورة النجم( )تمنى

ولكل مرحلة من ھذه المراحل  ،ثم مرحلة النشأة ،ثم مرحلة التخلیق ،ھي النطفة الأولى
وتنتھي الحضانة الرحمیة  ،أطوار تمر بھا حتى یصل الجنین إلى آخر مرحلة في التكوین

 :  قال تعالى ،)٥٧، ت.د ،برد سود والزنداني( بولادة الجنین          

                                    

                                 

        )قال تعالى). ١٤- ١٢آیة : سورة المؤمنون:          
  ) ٢٠آیة : سورة عبس(
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ثم  ،والتي بدأت باتخاذ القرار ،وتتابعت الخطوات المرحلیة لاستخلاف الإنسان في الأرض
 MC D  E F G :قال تعالى ،ثم مرحلة التنفیذ ،الغایة العظمى من خلق الجن والإنستحدید 

HL )ووكل ،)٥٦آیة :رة الذاریاتسوتدوین الأعمال :منھا ، ملائكة تقوم بالعدید من الأعمال، 

 ¬ » M¦ § ©¨ ª       7 8 ،والنار مأوى الكافرین ،وجعل الجنة مصیر المؤمنین

®  ̄ ° ± ² ³ ´  µ  ¸¶ ¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ 
À Á Â Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê  L )١٤ –١٣آیة : سورة النساء( .

ومنھم من یدخلھ  ،فمنھم من یدخلھ الجنة ،لسابقة إلى أن االله أخبر ملائكتھ بمصیر عبادهفتشیر الآیات ا
لأن االله بین لھم طریق الحق وطریق الضلال فمن اتبع أمر االله أدخلھ . وذلك نتیجة أعمالھم ،النار
   .ومن سار في اتجاه الھوى ،الجنة

 حیث كانت  ،یط منذ بدایة الدعوة على التخط-  صلى االله علیھ وسلم- اعتمد رسول االله وقد"
 وتجلى ذلك بوضوح في تخطیطھ للھجرة من مكة  ، ثم العلنیة ضمن خطة محكمة ،المرحلة السریة

ن و وكیف نظم شؤ ، ثم تجلى عند وصولھ إلى المدینة ، وقبلا في ھجرة الصحابة للحبشة ،إلى المدینة
 ،شعیبي"(-  صلى االله علیھ وسلم- رسول كما برز دور التخطیط بجلاء في جمیع غزوات ال ،أھلھا

  ،إن تكرار تطبیقھ ممكن؛ لأن مصادره باقیة)"٢٠٠٤( ،وتقول عرفة). ٢٣٣.ص ،٢٠٠٢
 ویأخذون  ، ویسیرون على دروبھم ،والمطلوب ھو ظھور الأشخاص الذین یقتدون بالسلف الصالح

 ،م أھمیة الإدارة والتخطیطورغ). ٣٨٧. ص( " وإمكانیات ھذا الزمان ،ما آتاھم االله من قوة وسلطان
  ،ضعف الإدارة و التخطیط ،إلا أن من الأزمات التي تمر بھا المنظمات والمؤسسات بشكل عام

لذلك فإن إعداد )."٢٠٠٤ ،السویدان(  على كل المستویاتمنعكسة وآثارھا  ،وأعراض ھذه الأزمة
 وكما یقول).١٦ .ص ،١٩٩٧ ،جون"(مدیري المدارس وتطویرھم المستمر یعد أمرا ضروریا

فالكاریزما )."٩.ص ،٢٠٠٨  ،الفقي"(یولدون القادة الإداریون یصنعون ولا): "فینس لومباردي(
 ویصقل نفسھ  ، ویكتسب صفات ،بل یجب علیھ أن یتعلم ممارسات ،تكفي لصناعة قائد وحدھا لا

  ).٨. ص ،٢٠٠٨ ،الفقي"(دائما
  :مشكلة الدراسة

إلا أنھ مما ھو واضح من العدید من الدراسات العربیة بالرغم من أھمیة موضوع التخطیط 
في التخطیط ارتكازھا الأساسي على الدراسات الأجنبیة التي كتبت من قبل غیر المسلمین وھذا 

 حیث أن أول من أسس علم الإدارة وكتب فیھ وفي  ،طبیعي مع الوضع الراھن والذي یقتضي ذلك
ولا ضیر في ذلك وفي استفادة المسلمین من علوم غیرھم  – مثل فایول –وظائفھا ھم غیر المسلمین 

ولكن الدین الإسلامي في الأصل یذخر بالعدید من  .واخذ الصالح منھا ودرء الفاسد المخالف للدین
الآیات والأحادیث والسیر ومواقف الصحابة وإسھامات الأوائل من المسلمین في شتى المجالات ولا 

  .مواضیع مثل التخطیطسیما الإدارة وما یتصل بھا من 
وإضافة لذلك فإن قضایا العالم الإسلامي وخاصة ما یتعلق بالتخطیط لا یمكن حلھا إلا من 

ویأتي ھذا البحث للمساعدة في إظھار قدرة الإدارة . خلال نظرة إسلامیة تتناسب مع ثوابت المسلمین
فالمناھج الغربیة لا .  العلمانيالإسلامیة على معالجة قضایا المسلمین دون الحاجة إلى الفكر الوضعي

فتلك المناھج تعلي وترفع من شأن  ،تستطیع تفسیر الواقع الحقیقي للتخطیط في المجتمع الإسلامي
وھذا جعل الحاجة إلى تأصیل إسلامي للعلوم . الدافع المادي البحث وتھمل الدافع الروحي والأخلاقي
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ك بسبب المشكلات الكثیرة التي أصبحت تظھر وذل. الإنسانیة تكون أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى
  ).٤٣١، م٢٠١١ ،فرج( في حیاة الإنسان المعاصر وقلة توفر الحلول لھا

فابتعاد المسلمین عن المنھج الإسلامي في التعاطي مع مشكلاتھم ھو ما أدى إلى تأخر العالم 
الموضوع لیقدّم تصوراً وقد لمس الباحث أھمیة البحث في ھذا . الإسلامي في الأخذ بأسباب التقدم

لأن الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة تشیر إلى أن . مقترحاً لعلمیة التخطیط من خلال نظرة إسلامیة
الدین الإسلامي حرص على أن یمارس المسلم مجموعة المھام المرتبطة بعملیة التخطیط كإحدى 

  ).١٠٣ ،م١٩٨٢ ،فاید( ولكن تكون تلك الممارسة بطابع أخلاقي سام ،عملیات الإدارة
حظي بھ غیره في  والتخطیط الإداري في النظام الإسلامي لم یحظى في الدراسات بمثل ما

بجمیع عناصره ومقوماتھ في الواقع العملي منذ بدایة الدعوة   الأخرى وإن كان موجوداالأنظمة
لمتعلقة بالرغم من كثرة الدراسات لدى المسلمین واف). ٣٢٧.ص ،٢٠٠١ ،خان"(الإسلامیة 

بتأصیل  إلا أن الدراسات الخاصة  .بالتخطیط وأنواعھ وكذلك التخطیط في الإسلام كموضوع عام
 على حد –مة والذي ھو أحد عناصرھا الأساسیة تعد ھم كموضوع من مواضیع الإدارة الالتخطیط

  . نادرة ولم استطع الحصول على دراسة تفید في ھذا المجال–علمي 
دد مشكلة الدراسة في ندرة الدراسات التي اھتمت بالتأصیل للتخطیط وبناء على ما سبق تتح

  .وھو ما تسعى إلیھ الدراسة الحالیة ،من الوجھة الإسلامیة
  :أسئلة البحث

  ما الإطار المفاھیمي للتخطیط بوجھ عام؟ .١
  ما الملامح العامة للتخطیط في الإسلام؟ .٢
  ما ملامح منھج التأصیل للتخطیط الإسلامي؟ .٣
  لصور والنماذج التي تعزز التأصیل الإسلامي للتخطیط عبر التاریخ الإسلامي؟ما أبرز ا .٤

  :ھدف البحث
  .یھدف البحث إلى التأصیل الإسلامي للتخطیط في ضوء القرآن والسنة والتراث الإسلامي

 :أھمیة البحث
سیسھم ھذا البحث بإذن االله في وضع لبنة من لبنات البحث المرتبطة بمواضیع الإدارة  .١

  . ضیع التأصیل الإسلامي وربطھا ببعضھاوموا
یعد موضوع التخطیط من المواضیع الإداریة الحیویة ویعد ربطھ بالدین الإسلامي من  .٢

 . ضرورات الحیاة الإسلامیة
سیسھم البحث بإذن االله في فتح آفاق جدیدة لطلاب العلم لدراسة موضوعات أخرى مرتبطة  .٣

 .بنفس المجال
  :منھج البحث

المنھج التاریخي كما أنھ سیستعین بالمنھج الأصولي باعتبارھما من أنسب یستخدم البحث 
 .المناھج لتحقیق أھدافھ
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 :حدود البحث
یقتصر البحث على دراسة تأصیل التخطیط كأحد المواضیع الإداریة المھمة وذلك عن 

  ،العطرة والسیرة  ، والاستدلال بالقرآن الكریم والسنة ،للتخطیط ذكر الأسس الإسلامیة  ،طریق
 مع الإشارة إلى أھمیة تأصیل التخطیط الذي یعد من أھم  ، والقواعد الفقھیة ،ومقاصد الشریعة

  . مواضیع علم الإدارة
 :مصطلحات البحث
  Islamic Rooting:التأصیل الإسلامي

  .)١٠ ،ھـ١٤٦ ،یالجن(  ھو بناء العلوم على نھج الإسلام
وصیاغتھا  ،إعادة العلوم إلى أصولھا الأساسیة: أنھویعرف إجرائیاً في الدراسة الحالیة على 

  .صیاغة إسلامیة؛ بأسلوب علمي حدیث
   planning :التخطیط

جداول وتنفیذھا  وتنظیم ،وتحدید المھام ،ھو عملیة وضع الأھداف وبناء الاستراتیجیات
        .)Wad i, D and Terri , D،6 ,1995( لتحقیق الأھداف المرجوة

  :ميالتخطیط الإسلا
ویأخذ بالأسباب والوسائل  ،ھو منھج عمل عقدي فكري اجتماعي تحدد بھ الأھداف وترتب الأولویات

ویستثمر الوسائل المتاحة لإدارة شؤون الحیاة ومواجھة تحدیات العصر الحاضرة  ،المشروعة
  ).٤٣٥ ،م٢٠١٠ ،السكر وأبو فارس( والمستقبلیة

رف بأنھ عملیة تنمویة منظمة تستند على رؤیة تربویة إجرائیا یعوالتأصیل الإسلامي للتخطیط     
وتضع تصور علمي وعملي للاستفادة  ،تحدد كیفیة ترتیب الأولویات وفق متطلبات المجتمع ،شاملة

من الإمكانیات البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة المتاحة لتوفیر كوادر مدربة تساھم في عملیة 
  .یةالتطویر وفق ضوابط التربیة الإسلام

  :الدراسات السابقة
 ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التنظیمیة التي تواجھ ):٢٠١٨( دراسة الشھري .١

وتقدیم مقترحات تساھم في  ،تطبیق التخطیط الاستراتیجي في الجامعات السعودیة الناشئة
الاستبانة كأداة وتم استخدام  ،واتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي ،تلافي تلك المعوقات

وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس والموظفین بجامعة الأمیر سطام بن  ،للدراسة
وتوصلت الدراسة  ،)٣٥٧( وبلغت عینة الدراسة الذین تم توزیع الاستبانة علیھم ،عبد العزیز

الخطط أن درجة الموافقة على المعوقات التنظیمیة لتطبیق : إلى عدد من النتائج أھمھا
 من وجھة نظر –جامعة الأمیر سطام بن عبد العزیز- الاستراتیجیة للجامعات السعودیة الناشئة 

عدم وجود تنظیم ( ومن أھم ھذه المعوقات ،)عالیة جداً( أعضاء ھیئة التدریس والموظفین
وجود فجوة بین  ،للحوافز المقدمة للأقسام المتمیزة في تطبیق الخطة الاستراتیجیة بالجامعة

وعدم إصدار  ،المستویات الإداریة المختلفة بالجامعة في إعداد وتطبیق الخطة الاستراتیجیة
أن درجة  ،)أدلة للتخطیط الاستراتیجي بالجامعة توضح جمیع إجراءاتھ وخطواتھ لمنسوبیھا

الموافقة على المقترحات التي یمكن أن تسھم في تلافي معوقات تطبیق الخطط الاستراتیجیة في 
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 من وجھة نظر أعضاء ھیئة –جامعة الأمیر سطام بن عبد العزیز- ات السعودیة الناشئةالجامع
تطویر معاییر ومؤشرات أداء ( ومن أھم ھذه المقترحات ھي ،)عالیة جداً( التدریس والموظفین

 ،واضحة ومعتمدة لقیاس أداء تطبیق عملیات التخطیط الاستراتیجي في الجامعة بكافة مراحلھا
والاعتماد على منھجیة  ،تخطیط الاستراتیجي للمستفیدین داخل الجامعة وخارجھانشر ثقافة ال

  )محددة للتعامل مع مقاومي التغییر في الجامعة
أجریت ھذه الدراسة بھدف تحلیل أثر التخطیط الاستراتیجي على أداء ): ٢٠١٧(دراسة الصالح .٢

من خلال دراسة وتحلیل واقع  ،وإنتاجیة قطاعي التعلیم العام والتعلیم الجامعي بمنطقة الجوف
التخطیط الاستراتیجي بالتعلیم العام والجامعي للوصول إلى توصیات من شأنھا زیادة مستوى 

استمدت ھذه الدراسة أھمیتھا من خلال مجموعة من . الكفاءة والفعالیة في ھذین القطاعین
ي والمھني بالمنظمات الإضافات المتوقعة التي یمكن أن یقدمھا الباحثون في الحقل الأكادیم

واتبعت الدراسة . الحكومیة وخصوصاً قطاع التعلیم العام والجامعي في منطقة الجوف
المنھجین الوصفي والقیاسي الذي یعطي تحلیلاً أكثر عمقاً یأخذ في اعتباره ما سیحدث في 

وذلك من  ،.المستقبل ویعطي نتائج أكثر دقة وموثوقیة وقدرة على التنبؤ قیاساً بالتحلیل الوصفي
خلال أدوات الدراسة بمختلف محاورھا والتي وزعت على أفراد الدراسة من مقدمي الخدمة 

من مقدمي ) ٩٢( :ومستفیدیھا في قطاعي التعلیم العام والجامعي بمنطقة الجوف وبلغ عددھم
تم )  مستفیدا٣٤٢ً(و ،من مقدمي الخدمات التعلیم العام) ١٦٢(و ،خدمات التعلیم الجامعي

وأشارت  ،یعھا بین كل من مدینة سكاكا ومحافظات ودومة الجندل والقریات وطبرجلتوز
نتائج الدراسة إلى وجود قصور باكتشاف مواھب الطلاب والاھتمام الشخصي بھم بمدارس 

وبإشراك المستفیدین وإشراك الجھات ذات الصلة بالخدمات التعلیمیة لا سیما  ،منطقة الجوف
 ،كما یوجد قصور فیما یتعلق بالتنسیق واستمراریتھ.  والمستفیدینمقدمي الخدمات التعلیمیة
 ،وارتفاع درجة انحراف الخطة والتعامل معھا باحترافیة عالیة ،وبدرجة إلزامیة الخطة

  .وضعف المتابعة والرقابة على الخطط میدانیاً ومتابعة تمویلھا
 خطة إعداد في ستراتیجيالا التخطیط نماذج استخدام )2014( والبحیري ،القحطاني دراسة .٣

 لكیفیة علمي توضیح الدراسة تضمنت ،خالد الملك بجامعة التربیة لكلیة مقترحة إستراتیجیة
 التحلیل ونموذج Pfeiffer فیفر لنموذج وفقاً المقترحة الإستراتیجیة الخطة إعداد

 يالاستراتیج التوجھ مرحلة :وھي المراحل من بعدد أعدداھا مر والتي (Swat)الرباعي
 فیھا یتم الاستراتیجي التخطیط ومرحلة ،ومرتكزاتھا أسسھا ووضع ،الإستراتیجیة للخطة
 ومرحلة ،الرئیسیة العناصر وتحدید الخطة بناء ومرحلة، الاستراتیجي التخطیط فریق تشكیل
 ثم، الإستراتیجیة الخطة لتطبیق التنفیذیة الخطة وضع ومرحلة، التربیة لكلیة البیئي التحلیل
 المسئولة والجھات تطبیقھا تفعیل ومقترحات، تطبیقھا معوقات وتحدید، والتقییم المتابعة مرحلة

 .خالد الملك بجامعة التربیة بكلیة تطبیقھا عن
وھدفت إلى إلقاء الضوء على التأصیل ) ھـ١٤٣٢( دراسة صالحة بنت حاي یحیى السفیاني .٤

وتناولت  ،ویة في المرحلة المتوسطةوتطبیقاتھا الترب ،الإسلامي للخدمة الاجتماعیة المدرسیة
واستخدمت  ،وتأصیلھا في المجتمع ،تأصیل الخدمة الاجتماعیة في التعلیم: ھما، الباحثة جانبین

وتمثلت أھم نتائجھا في أن الخدمات الاجتماعیة لطالب العلم المسلم  ،الدراسة المنھج الوصفي
وأن من المبادئ  ،ل المتكاملجاءت منضویة تحت لواء نظام الرعایة الاجتماعیة الشام
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والأفضل أن یسمى حق اتخاذ  ،المغلوطة في الخدمة الاجتماعیة ما یسمى حق تقریر المصیر
 .القرار

 التعلیم في الاستراتیجي التخطیط في العمل قوى استخدام) Sterk، 2011( دراسة ھدفت .٥
 من الدراسة عینة تكونتو ،العلیا القیادة عن الأفراد من وغیرھم العمل قوى وانطباع ،العالي

 من واحدة في التخطیط عملیة وتنفیذ صیاغة في اشتركوا أداریین من العمل قوى أعضاء
 والخبرات البحث الأسئلة فھم لتحقیق الحالة دراسة واستخدمت، العالي التعلیم مؤسسات

 ینمستجیب (6( مع المقابلات وأجریت عضوا (77( إلى الكترونیة استبانھ وأرسلت ،للعینات
 أن:التالیة للنتائج الدراسة وتوصلت، الأمناء إدارة مجلس وعضو أكادیمي عمید ومع

 الشفافیة بین ایجابیة ارتباطیھ علاقة وھناك، المشاركة من رضا على كانوا المشاركین
 المعلومات وتبادل الثقة من مناخ تھیئة وھي القیادة شروط وحققت الرضا ومستویات
 .الأدوار وتحدید النظر وجھات واحترام جماعي قرار ذواتخا الفعالة والمشاركة

 وقد .النبوي العھد فترة :الإسلام في الإداري التخطیط) م٢٠١٠( دراسة السكر وأبو فارس .٦
وإثبات أسبقیة . یط الإداري الإسلامي في العھد النبويھدفت الدراسة إلى التعرف على التخط

أن من أبرز : وكان من نتائج ھذه الدراسة. الإدارة الإسلامیة لغیرھا في تطبیق مبادئ الإدارة
وأن قیادة الرسول صلى . والتنبؤ والاستعداد ،مبادئ التخطیط الإداري في العھد النبوي العقیدة

درات العاملین من خلال الاعتماد على المعلومات الدقیقة االله علیھ وسلم اتسمت بمراعاة ق
 .وإن التخطیط الإداري النبوي جمع بین الطابع الدیني والطابع الدنیوي. وتأثیر الجماعة

التي ھدفت إلى معرفة كیف أن التخطیط الاستراتیجي   ،)Masilamony (2010دراسة .٧
ملیات المستخدمة في التخطیط وما ھي الع ،یساعد على فعالیة المؤسسات غیر الربحیة

من خلال منھج دراسة الحالة بھدف مقارنة  ،الاستراتیجي حیث قام بالتطبیق على منظمتین
وكشفت النتائج أن كلا  ،العملیات المستخدمة في كلا المنظمتین غیر الربحیتین عینة الدراسة

لمنھج التعاوني في المنظمتین غیر الربحیة كانت فعالة نسبیا لأنھا اعتمد على استخدام ا
التخطیط وكلا المنظمتین لدیھا لجنة للتخطیط وتسھیل عملیة التنفیذ إلا أن أحد المنظمتین كان 

وضعف نتوفر الموارد المالیة أما من  ،شكل التنفیذ فیھا غیر واضح وعدم وضوح جدول زمني
نوعیة  ، التنفیذالدعم الكامل والنشط لعملیة: العوامل التي سھلت نجاح تنفیذ الخطط ما یلي

 . القیادة الفعالة ،التقاریر النھائیة
دراسة ركزت على العلاقة بین أسالیب التخطیط ) Wenceslaus، 2009( أجرت ونیسلاس .٨

لدى مدیري المدارس واستشاریي التخطیط وأداء المعلمین في الفصول لمھامھم في المدارس 
مدیرا ٣٠ منھم  ،مستجیبا٦٣٠راسة منتكونت عینة الد. الثانویة في منطقة انامبرا بنیجریا

تم استخدام استبیان من إعداد .  معلم تم اختیارھم عن طریق العینة الطبقیة العشوائیة٦٠٠و
 ومعامل  ،الباحثة لجمع البیانات واستخدم في التحلیل الأوساط الحسابیة والانحرافات المعیاریة

ائج الدراسة أن أكثر الأنماط المستخدمة وكشفت نت. ارتباط بیرسون للإجابة عن الأسئلة البحثیة
 وان مستوى أداء المعلمین لمھامھم الصفیة  ،من قبل المدیرین واستشاریي التخطیط استبدادیة

 وكان معامل الارتباط بین الأسالیب المستخدمة من أداء المعلمین لمھامھم .ضعیفا كان
  .منخفضاً

 التخطیط وخاصة التخطیط أھمیة نبیا)٢٠٠٦( استھدفت دراسة نصرى بنت جابر المسكري .٩
لشؤون  بالتخطیط الكریم القرآن عنایة إبراز وكذلك ،االله على التوكل ینافي وأنھ لا ،الأسري
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 ربط ھذه وأخیرًا ،الأسرة شؤون من جزئیة كل تناول القرآني التخطیط أن وبیان ،الأسرة
 الاستقرائي؛ على المنھج ةالدراس ھذه واعتمدت. المعاصر الأسري بالتخطیط القرآنیة الدراسة

 ،الأسري وبالتخطیط ،القصص القرآني في بالتخطیط العلاقة ذات الكریم القرآن آیات لاستقراء
 التحلیلي؛ المنھج ثم ،بالموضوع الصلة بالآیات ذات المتعلق التفسیري التراث استقراء وكذلك
 الاستنباطي؛ المنھج ثم ،للأسرة القرآني على التخطیط وتطبیقھا ،الموضوع آیات لتحلیل

 أن إلى الدراسة خلصت وقد. الأسري التخطیط من التربویة المستفادة الدلالات لاستنباط
 مع یتعارض لا التخطیط وأن ،والمجتمع والأسرة الفرد حیاة في أھمیة كبیرة یشكل التخطیط

 التوكل قمة وھ الأسباب واتخاذ ،للأسباب متخذ إلا ھو ما یخطط فالذي ،االله تعالى على التوكل
 محمد الذي سیدنا وخصوصًا ،الرسالة لتبلیغ یخططون السلام علیھم الأنبیاء كان وقد ،على االله

 لشؤون الكریم بالتخطیط القرآن اھتم وقد. الإسلامیة الدولة ولإقامة ،الدعوة لحمایة خطط
 الحقوق وتحدید ،الاختصاصات وتوزیع ،فیھا الأمور ضبط خلال من وذلك ،الأسرة

 وذلك ،والخلافات النزاعات من علیھا للمحافظة تتخذ التي الإجراءات وبیان ،لواجباتوا
 الأسري التخطیط ویعني. الأسریة المؤسسة لھذه والنجاح السعادة من قدر أكبر لتحقیق

 الجانب في أو التربوي الجانب في سواء المستقبلیة الأسرة وطموحات أھداف بتحقیق المعاصر
  .المالي

وھدفت ھذه . التخطیط الإداري الإسلامي في العھد النبوي المدني) م٢٠٠٦( بيدراسة شعی .١٠
الدراسة إلى إبراز دور العقیدة الإسلامیة كمنھج تربوي للنفس البشریة في التخطیط الإداري 

ونشر الوعي عن التخطیط الإسلامي كأحد وظائف  ،لیحل محل التخطیط العلماني الغربي
: وكان من نتائج ھذه الدراسة. ث المنھج الوثائقي التاریخي التحلیليوقد استخدم الباح. الإدارة

ثبوت عدم تعارض الدین الإسلامي مع مبادئ وعملیات الإدارة المعاصرة ما دامت متوافقة مع 
وكذلك أن الإدارة الإسلامیة في العھد النبوي لم تكن تتبع الأسالیب العشوائیة . الشرع الحنیف

إن الضرورات الخمس التي حثت . عتمد على مقومات التخطیط الإداريفي قراراتھا بل كانت ت
یكون حفظھا ضمن عمل ) العقل ،المال ،النفس ،النسل ،الدین( الشریعة الإسلامیة على حفظھا

 . إداري إسلامي من مقوماتھ التخطیط
ھدفت . التخطیط الإداري ومبادئھ وأھدافھ في النظام الإسلامي) م٢٠٠١( دراسة خان .١١

و عرض موقف علماء  ،اسة إلى بیان الفرق بین التخطیط الإسلامي والتخطیط الوضعيالدر
وقد استخدم الباحث . والتعرف على مزایا تطبیق التخطیط الإسلامي ،السلف من التخطیط

وكان من نتائج ھذه الدراسة أن التخطیط الإسلامي لھ مرجعیة . المنھج الوثائقي في دراستھ
وأن علماء السلف كان یطبقون التخطیط دون أن یكون  ،خطیط الوضعيعقدیة دینیة بخلاف الت

ومن نتائج ھذه الدراسة أن التخطیط الإسلامي یتمیز  ،لدیھم خلفیة علمیة للتخطیط المعاصر
  . بمزایا لا توجد في التخطیط الوضعي

  :التعلیق على الدراسات السابقة
التخطیط بصفة عامة أو التي ركزت یتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي تناولت 

كما یتضح أن جمیع  ،على التخطیط الاستراتیجي باعتباره مطلباً ضروریاً ومھماً في الوقت الراھن
وكذلك یتبین تنوع  ،ھذه الدراسات أكدت أھمیة التخطیط والحاجة الماسة إلیھ في جمیع المجالات

مع وجود ندرة في الدراسات التي ركزت  ،یطالزوایا التي تناولت منھا ھذه الدراسات موضوع التخط
 ،وھذا ما یمیز الدراسة الحالیة ،على الجانب الإسلامي في معالجة موضوع التخطیط أو التأصیل لھ
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ورغم ذلك أفادت ھذه الدراسة من تلك الدراسات في عرض بعض المفاھیم النظریة وبالاستفادة بما 
 .ورد بھا من مراجع

  : النظري للبحثالإطار
 : التخطیط: مبحث الأولال

  : التخطیطماھیة
انھ طریقة للنظر إلى المستقبل والى الحاضر مع ) " ١٥٨  ،ھـ١٤٢٤ ،عبد الجواد( یعرفھ

 مع الشجاعة في اقتراح الحلول التي تبشر بانجاز الأھداف المحددة  ،استخدام كفاءة البرامج السائدة
  ".بدقة 

 وتصرف ذھني لعمل الأشیاء بطریقة منظمة عملیة ذكیة:  بأنھUrwickكما عرفھ أورویك 
آل علي ( للتفكیر قبل العمل والعمل في ضوء الحقائق المتوفرة بدلاً من التخمین والعشوائیة

  ).٣٤٧ ،م٢٠٠١ ،والموسوي
عملیة إعداد القرارات للقیام بعمل ما في المستقبل لتحقیق أھداف : "وعُرف التخطیط بأنھ
 كما أن ھناك من یعرف التخطیط بأنھ  ،)١٣٤ ،ھـ١٤٢٦ ،العقیل( "ةمعینة بوسائل ذات فاعلیة عالی

عمل ذھني یعتمد على التفكیر العمیق والرؤیة الصائبة التي یستخدمھا المخطط في رؤیة حاضره 
  .)٩٥ ،ھـ١٤٢٢ ،وآخرون ،النمر( ومواجھة مستقبلھ

كثر ملائمة لتحقیق ھذه كما أنھ تلك العملیة التي تسمح بتحدید الأھداف المرجوة و الوسائل الأ
التنبؤ الواقعي بما سیكون علیھ حال المؤسسة في المستقبل مع الاستعداد : كما یعرّف بأنھ. الأھداف

ویعرفھ جورج تیري أن التخطیط ھو الاختیار المرتبط . لھذا المستقبل وفق منھج علمي مدروس
و تكوین الأنشطة المقترحة التي بالحقائق ووضع واستخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور أ

  ).٢٧٨ ،م٢٠٠٦، المغربي( تراھا الإدارة ضروریة ولازمة لتحقیق الأھداف المراد تحقیقھا
  :أھمیة التخطیط

 ،عواد( :ومنھا ،من خلال العدید من الفوائد والإیجابیات المترتبة علیھا تبرز أھمیة التخطیط
  :)١٦٢ ،م٢٠١٢

یجب على كل المؤسسات أن تخطط و ذلك من اجل : عدم التأكدالتخطیط ضروري بسبب التغیر و .١
 و كلما توغل الإنسان في تقدیر أحداث المستقبل زادت إمكانیة  ،الوصول إلى غایاتھا و أھدافھا

و كلما زادت حالة عدم التأكد الذي ینوي علیھ المستقبل زادت البدائل  ،الشك و عدم التأكد
و  ،فالمسیر لا یمكنھ أن یضع أھدافھ و یتوقف عند ذلك الحد ،الممكنة و قلت درجة عدم التأكد

  . إنما علیھ أن یعلم بالظروف المستقبلیة والنتائج المتوقعة
التخطیط یركز على انجاز الأحداث التي تسعى إلیھا  :التخطیط یركز الانتباه على أھداف المؤسسة.٢

كونون مجبرین على التفكیر  فواضعو الخطط ی ،المؤسسة و وضع خطة مناسبة لھذه الأھداف
فیجب علیھم مراقبة ھذه الخطط دوریا و تعدیلھا و تطویرھا في  ،دائما في الأھداف المنشودة

 . الوقت المناسب تماشیا مع الظروف المستقبلیة و بما یضمن أھداف لمؤسسة
ئل المادیة و إن عملیة التخطیط ترتكز أساسا على الاستخدام الأمثل للوسا: التخطیط یوفر النفقات.٣

  . المالیة و البشریة الطرق الناجحة لتحقیق أھداف المؤسسة و ذلك یؤدي إلى تخفیض التكالیف
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أي لا یمكن الفصل بین التخطیط و الرقابة معنى ھذا أن المدیر لا یمكنھ : التخطیط أساس للرقابة.٤
 تصبح بلا فائدة دون مراقبة أي عمل ما لم یكن ھناك برنامج تخطي لھذا العمل فعملیة المراقبة

  . مخططات
بما أن دور التخطیط یكمن في تسھیل عملیة انتقال المؤسسة من : التخطیط یقلص من المخاطر.٥

الحاضر إلى المستقبل لذا فان التخطیط القائم على أسس علمیة یقلص مخاطر ھذا الانتقال 
اصة إذا كان ھذا المستقبل كتوجیھ الجھود نحو تحقیق الأھداف و الاستثمار العقلاني للموارد خ

  . غیر محدد المعالم
فالتخطیط یسمح للإدارة بالاطلاع على الأجزاء  :تحقیق العمل المتكامل لجمیع أجزاء المؤسسة.٦

فالتخطي  ،المختلفة في المؤسسة و تحقیق التكامل بین ھذه الأجزاء و العمل على التنسیق بینھا
یمكن من تجنب الأزمات التي تعترض  بالمستقبل وجئة عن ریق التنبؤیقلل من الحوادث المفا

  . عمل الإدارة
  . یساعد التخطیط على التخلص من أسباب المشاكل و التأكید على الأھداف البعیدة.٧
حیث یعمل على إیجاد القنوات الاتصالیة المتعدد في كل : یساعد التخطیط في عملیة الاتصال.٨

یكون  ، عن تنفیذ الخطةمسئول كل مركز في الإدارة أي أن ،الاتجاھات كما یساعد في التنظیم
  . عنھاالمسئولین عن أي انحراف حتى یمكن محاسبة مسئولا

وبالتخطیط السلیم المدروس یمكن الاستفادة من الموارد المتاحة في تحقیق استیعاب أكبر 
معرفة الجدیدة وبین كما أن التخطیط كفیل بتضییق الھوة الزمنیة على الأقل بین السماع بال ،للمتعلمین
فمن الواضح أن الدول التي تسعى إلى تحقیق برامجھا للعدالة الاجتماعیة لابد لھا من  .الأخذ بھا

التخطیط التعلیمي لعلاقتھ العضویة والأساسیة بنتائج البرامج التعلیمیة الكفیلة بإزالة التناقضات 
فقد  ، ذكره من أھمیة التخطیط التعلیميومع ما سبق. والفروق الاقتصادیة بین الأفراد ،الاجتماعیة

تزایدت الحاجة لتطبیق التخطیط الاستراتیجي في المؤسسات التعلیمیة نتیجة زیادة الطلب على 
والتغیر في الخریطة  ،مصحوبا بالتأكید على أھمیة البحث عن مصادر بدیلة للتمویل ،التعلیم

وفعالیة عملیة  ،متجددة للمؤسسات التعلیمیةوالحاجة إلى منافسة النماذج ال ،الدیموغرافیة للطلاب
التخطیط الاستراتیجي في تأھیل المؤسسات التعلیمیة لمواجھة التحدیات المتلاحقة التي صاحبت 

 ،وتزاید الحاجة لإبراز المیزة التنافسیة للمؤسسات التعلیمیة ،مجتمع المعرفة وتداعیاتھ المختلفة
 ).٣١٢ ،٢٠١١ ،ضحاوي( والحفاظ على دورھا في المجتمع

   :مبادئ التخطیط
یستند التخطیط التربوي كعملیة تفكیر منظم ونتاج فكري عام إلى مجموعة من المقومات 

  :وھذه المقومات والمبادئ ھي ،والمبادئ التي یسیر بموجبھا كي یتمكن من تحقیق الأھداف المرجوة
ار من حیث طبیعة البناء ویقصد بذلك أن یأخذ التخطیط الوضع القائم في الاعتب: الواقعیة- أ

وھذا یعني أن یبتعد التخطیط عن المثالیة لأنھ ھنا یتعارض مع كل  ،والاحتیاجات والإمكانیات
الموارد المتاحة والحاجات الفعلیة والواقعیة ذات الأبعاد المتعددة ومنھا البعد الثقافي والذي 

والبعد  ،دة ودراسة أسسھا وأصولھایتضمن ثقافة المجتمع ودراسة العادات والتقالید والقیم السائ
الاقتصادي الذي یعتني بالنظام الاقتصادي بالمجتمع من حیث البناء الاقتصادي والنظریة 

بل یمتد لیشمل الواقع السیاسي من حیث رسم السیاسات ) ١٠٢ ،٢٠٠٨ ،العجمي( الاقتصادیة
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جھزة الإداریة وتنظیماتھا والواقعیة الإداریة من حیث مستوى عمل الأ ،العامة واتخاذ القرارات
  ).٤٢ ،٢٠٠٢ ،وعلي ،محمد( وظروف العمل فیھا ومؤثراتھا

إن الخطة ھي برامج عمل لكافة الوحدات والأفراد على مختلف مستویاتھم لذلك تصبح : الالتزام- ب
 وذلك لترجمة الخطة إلى إجراءات عملیة تمارس بالفعل وتنفیذه وفق جدول  ،ملزمة للتنفیذ
فا والمقصود ھنا الالتزام بالأھداف الموضوعة للخطة وعدم تغییرھا خلال مراحل زمني حدد سل

 ).٣٨ ،٢٠٠٢ ،الجبر( التنفیذ
یكفي أن نذكر أن التنمیة الشاملة تجمع بین  ،یجب أن لا یقتصر التخطیط على جانب واحد: الشمول- ج

وھذا یعني أن  ،ال البشريالتنمیة الاجتماعیة وتنمیة الموارد الاقتصادیة والاستثمار في رأس الم
التخطیط الذي یھتم بالجوانب الاقتصادیة ویھمل النواحي الاجتماعیة تخطیط قاصر لا یحقق 

ولا بد من  ،كذلك فالتخطیط الاجتماعي یجب أن لا یتم بعیداً عن التخطیط الاقتصادي ،أھدافھ
عتبارھا عناصر مزج الجوانب الاجتماعیة مع الجوانب الاقتصادیة في إطار خطة شاملة با

وأساس الشمول والتكامل ھو أن المجتمع كل واحد لا یتجزأ ومن ثم  ،اجتماعیة في بنیان متكامل
 ).١٠٤ ،٢٠٠٨ ،العجمي( فإن التجزئة شأنھا إحداث فجوات تؤثر على نجاح عملیة التخطیط

ر الخطة حیث تعتب ،وما یتبعھا من خطط ،أي الربط بین مختلف عملیات التخطیط: الاستمراریة- د
 دورة تتكامل فیھا أي أن یكون التخطیط ،الحالیة مكملة لھا وبین ما یتبعھا من خطط قادمة

ومن دونھا لا  ،)٩٠ ،٢٠٠٧ ،الحریري( وكل عملیة مرتبطة بالأخرى ،البدایات مع النھایـات
 مشاریع مبعثرة لا یربطھا رابط ولا تؤدي إلى نتائج ملموسة یتم تنفیذ الخطط التربویة بل تكون

 ).٣٩ ،٢٠٠٢ ،الجبر( یمكن أن تحد من السلبیات أو تعزز الإیجابیات
 ،لما كان التخطیط تحضیراً ذھنیاً لمسار عمل في الواقع لما یمكن أن یتم في المستقبل: المرونة- ھـ 

فیجب أن تكون الخطة قابلة للتعدیل وتصحیح  ،وھذا المستقبل یخفي أمورا لا یمكن رؤیتھا الآن
الخطأ كلما دعت الضرورة لذلك لمواجھة الظروف الطارئة والاحتمالات التي قد تظھر أثناء 

ز عن مواجھة إذ یجب ألا یكون التخطیط جامداً بحیث یعج) ١٩ ،٢٠٠٢ ،وعلي ،محمد( التنفیذ
 الأھداف وإلا یتناقض ذلك مع مبدأ والمرونة تعني تغییر الوسائل ولیسالمتغیرات المختلفة 

ومبدأ المرونة والاستمراریة متلازمان إذ من دون المرونة في تبدیل وسائل التنفیذ لا  ،الالتزام
 ).٤٢ ،٢٠٠٢ ،الجبر( یمكن الاستمرار في تنفیذ الخطط المدرسیة

الصیغة النھائیة أي یتولى الجھاز المركزي للتخطیط إقرار :  مركزیة التخطیط ولامركزیة التنفیذ- و
بینما لا مركزیة التنفیذ تعني أن یترك  ،واتخاذ القرارات الأساسیة لوضعھا موضع التنفیذ ،للخطة

وھذا لا یعني أن جھة التنفیذ لم تشارك في وضع  ،جانب كبیر من تنفیذ الخطة للجھة المنفذة
ا أعتمد مشروع لأن الجھاز المركزي عندم ،الخطة واتخاذ القرارات بشأنھا بل على العكس

فإن ذلك تم على أساس المشروع الذي وضعتھ  ،الخطة الصادرة منھا وأتخذ على أثرھا قراراتھ
 ،٢٠٠٢ ،الجبر( ولكن بعد إجراء التعدیلات علیھا التي تصبح ضروریة لتكاملھا ،تلك الجھة

٤٣(.  
بل لابد من تضافر  ،والمقصود بالمشاركة ألا ینفرد فرد واحد أو جھة واحدة بالتخطیط: المشاركة- ز

والقصد بھا تحقیق ) ٧٢ ،٢٠٠٢ ،إسماعیل( الجھود ومشاركة كافة الأطراف في عملیة التخطیط
ات المجتمع في تنفیذ المشاركة الحكومیة والشعبیة من تنظیمات ونقابات وأحزاب سیاسیة وكل فئ

  .خطة التنمیة
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اسقة بین مفرداتھا الداخلیة كقطاع ویقصد بھ أن تتكامل أجزاء الخطة وتعمل كوحدة متن: التنسیق- ح
ویتم ذلك بالتنسیق ما بین الأھداف التي ترمي الخطة إلى تحقیقھا  ،واع والخارجیة كخطة قومیة

داف والوسائل المستخدمة وكذا بین الأھ ،أو بین الوسائل والاستراتیجیات اللازمة للتنفیذ
  .لتحقیقھا

بمعنى أن تتضمن ترجمة  ،طة أن تكون سھلة التنفیذیقتضي تنفیذ الخ :سھولة التنفیذ والمتابعة - ط
الخطة إلى إجراءات عمل وخطط أكثر تفصیلیة إلى مستویاتھا الدنیا ثم إسنادھا إلى جھاز إداري 

 ،والرقابة المستمرة للإدارة ،والمستویات وطرق التنفیذ ،كفء مع تحدید واضح للمھام
وتوجیھ المسار  ،یط المركزي لإمكان التعدیلوالملاحظة المنظمة من قبل أجھزة التنفیذ والتخط

ویقصد بالمتابعة الرقابة المستمرة للأداء والملاحظة المنتظمة من قبل أجھزة  ،بالوجھة الصحیحة
 ،الوحدات التنفیذیة والجھاز العام للتخطیط من أجل التأكد من كل شيء یمر في الخطة المعدة لھ

ھدف المرصود وسرعة اتخاذ الإجراءات ومن أجل اكتشاف احتمالات الانحراف عن ال
  . التصحیحیة لتعدیل الخطط وإعادة توجیھ مسار التنفیذ لتجنب الوقوع في الخطأ

ذلك أن عملیة التخطیط ھي إداریة  ،مبدأ قیادة الخطة من المبادئ الضروریة واللازمة: القیادة- ى
وتحدد أسلوب العمل فیھ إلى فھي تحدد مسار إدارة المجتمع القائم على عملیة التخطیط  ،وفنیة

 ،الحریري( ولذلك فإن عملیة التخطیط ھي من أھم مسؤولیات القیادات والمجتمع ،أقصى حد
٩٣ ،٢٠٠٧.(  

فالخطة المستقرة ھي الخطة التي لا یجب أن  ،ترتبط ھذه الصفة بصفة المرونة: الاستقرار  -  ك
ولكنھا قد تتأثر  ،ر الزمنتتعرض لتعدیلات جوھریة بسبب التغیرات البسیطة الناتجة عن مرو

بالاتجاھات السكانیة وباتجاھات التنمیة التكنولوجیة وغیرھا من التطورات طویلة الأجل التي 
ویجب علینا أن نعرف أنھ لا یوجد استقرار كامل للتخطیط وفي الوقت نفسھ  ،تؤثر في النشاط

 .یجب أن ندرك أن بعض الاستقرار ضروري
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  :سلامي للتخطیطالتأصیل الإ :المبحث الثاني
یعد التأصیل الإسلامي للتخطیط من الأمور المھمة التي لا غنى عنھا للأمة المسلمة الباحثة 

  ،٢٠١٠  ،العلیان( عن الخیر والتطور لأفرادھا والراغبة أن تكون أمة قویة مرھوبة الجانب وذكر
 سارت على نھج النظریات لأن المجتمعات الإسلامیة تقف الیوم في آخر الأمم تقدما لأنھا) "٧١: ص

 فإنھ لا بد لھا من العودة لتوجھات دینھا الحنیف  ،والنماذج الغربیة وكل ما یخص الدراسات الإنسانیة
  ، ولن یتحقق لھا ذلك إلا بالعودة الحقیقیة لتعالیم الإسلام ،حتى تنھض وتتقدم وتنافس الأمم الأخرى

 صغیرة وكبیرة في حیاة الإنسان سواء الروحیة منھا  یوجھ كل ،ذلك أن الإسلام منھج متكامل للحیاة
وأضاف ھذا ما تنبھ لھ بعض الباحثین المسلمین في ". أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة

   . فبدأت حركة التأصیل ،السنوات الأخیرة
  :مفھوم التخطیط الإسلامي

مھتمون بالتخطیط یمكن أن عند مراجعة مفھوم التخطیط أو تعریفات التخطیط التي وضعھا ال
: لذلك یمكن القول أن التخطیط الإسلامي ھو. نحدد مفھوم التخطیط في الإسلام أو التخطیط الإسلامي

  ). ٤١ ،ھـ١٤١٦ ،أحمد( استعداد الإنسان في وقتھ الحاضر لمواجھة المستقبل
 عقدي وھو كذلك أسلوب جماعي یأخذ بالأسباب لمواجھة توقعات المستقبل وفق منھج فكري

 یعتمد على الإیمان القدر والتوكل على االله ویسعى لتحقیق ھدف شرعي ھو عمارة الأرض
  ). ٧٦ ،ھـ١٤١٧ ،المطیري(

والتخطیط الإسلامي ھو منھج عمل عقدي فكري اجتماعي تحدد بھ الأھداف وترتب 
ون الحیاة ویستثمر الوسائل المتاحة لإدارة شؤ ،ویأخذ بالأسباب والوسائل المشروعة ،الأولویات

  .)٤٣٥ ،٢٠١٠ ،وأبو فارس ،السكر( ومواجھة تحدیات العصر الحاضرة والمستقبلیة
عملیة استفراغ " یمكن تعریفھ بأنھ الإسلامأن التخطیط في )٢٥٣ ،٢٠٠٢( كما یرى الشعبي

 الشرعیة والاستفادة من دروس الماضي بالأسبابالوسع من قبل الفرد أو الجماعة في الأخذ 
 التدابیر اللازمة لمواجھة المستقبل مع التوكل على االله فیما قدر من نتائج لتحقیق والحاضر لوضع

  ".تتعارض معھا  أو لاالإسلامیةأھداف تتفق مع مقاصد الشریعة 
التخطیط في المفھوم الإسلامي یقوم على أساس العمل "أن ) ١٨٠ ،٢٠٠٦( ویرى بن دھیش

باب والاستفادة من تجارب ودروس الماضي كل ذلك یحدث في المستقبل مع الأخذ بالأس لمواجھة ما
  ".على أساس من الاعتماد على االله والتوكل علیھ والإیمان بقضائھ وقدره 

عملیة منظمة وواعیة تقوم على اختیار أفضل : ونخلص مما سبق إلى أن التخطیط الإسلامي ھو
  .الحلول الممكنة للوصول إلى أھداف معینة وفق رؤیة إسلامیة

  : الإسلام فيالتخطیطعناصر 
وتتمثل تلك  ،تمیزه عن التخطیط الوضعي ،الإسلام على عدة عناصرفي یعتمد التخطیط 

  :العناصر فیما یلي
فمن خلال . بل لخلقھ وإیجاده حكمة ،إن جمیع ما في الأرض لم یخلقھ االله عبثاً: التفكر والاعتبار .١

دة للاستفادة مما في الأرض بھدف یمكن أن تظھر جوانب ع ،إعمال الفكر في التدبر والتأمل
  .عمارتھا ولتحقیق المعنى الحقیقي للاستخلاف
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والتخطیط الإسلامي یتعدى  ،إن التخطیط یسعى لتحقیق أھداف غایات محددة: الھدف والغایة .٢
فالتخطیط الإسلامي یربط بین الحیاة الدنیا . الحدود الضیقة التي یدور فیھا التخطیط الوضعي

 .والحیاة الآخرة
فالمخطط المسلم  ،إن االله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً: ربط التخطیط بالمشیئة والتوكل على االله .٣

. ولا یمكن تغییر أو رد شيء أراده االله تعالى ،یعلم أن كل ما یحدث في الكون ھو بأمر االله تعالى
 .ومع ذلك یأخذ بالأسباب اقتداءً بالنبي صلى االله علیھ وسلم

بل یعتمد على  ،فالتخطیط الإسلامي لیس عملاً عشوائیاً: ائل المشروعةبذل الأسباب والوس .٤
ویبتعد عن الوسائل غیر المشروعة كالكھانة . الوسائل التي شرعھا االله تعالى للوصول إلى الھدف

 .والسحر والعرافة
) وأمرھم شورى بینھم( :یقول االله تعالى. وھي الاستعانة بذوي الاختصاص وأھل الرأي: الشورى .٥

 :بل ھي توجیھ رباني للرسول صلى االله علیھ وسلم یقول االله تعالى. ٣٨ورة الشورى آیة س
 .١٥٩سورة آل عمران آیة ) وشاورھم في الأمر(

ومما یمیّز التخطیط الإسلامي ھو ربطھ بین . إن الوقت من أھم مقومات التخطیط: المدة الزمنیة .٦
 .الله علیھ وسلم حث على اغتنام الوقت والزمنبل إن النبي صلى ا. الحیاة الدنیا والحیاة الآخرة

 ).٧٨ ،ھـ١٤١٧ ،المطیري(
 :فوائد تأصیل علم الإدارة بشكل عام والتخطیط بشكل خاص

من خلال دراستي لعلم التأصیل وجدت أن ھناك فوائد للتأصیل عائدة على الأفراد وفوائد 
  : عائدة على العلم ذاتھ فأما الفوائد العائدة على الأفراد فھي

عرض الآیات والأحادیث والمواقف عن تطبیق النبي صلى االله علیھ وسلم والصحابة الأبرار في  - ١
صدر الإسلام لما تحتویھ ھذه العلوم الحدیثة یزید الناشئة ثقة بدینھم وأنھ شرع من االله الذي أحسن 

  .}ألا یعلم من خلق وھو اللطف الخبیر{كل شيء والأعلم بمصالح عباده قال تعالى 
عار الناشئین بالاعتزاز بما في دیننا من إسھامات علماء المسلمین في تأسیس العلوم والنھوض إش - ٢

 .بھا قدیما وحدیثا
 وتنمیة التفكیر الناقد لدیھم  ،إنقاذ الأجیال من التبعیة الفكریة والثقافیة العمیاء والاستعمار الفكري - ٣

 .قدرة على المقارنة والتنقیحوالقدرة على الحكم على العلوم من حیث صلاحھا لدیننا وال
إثراء المكتبة الإسلامیة بما یفید المھتمین بالعلوم السلوكیة من المسلمین وغیرھم من أبحاث  - ٤

 .ودراسات في ھذا المجال
إنشاء شخصیات إداریة بمبادئ سلیمة جامعة لكل مزایا مبادئ الإسلام الخلاقة ومبادئ العلوم  - ٥

 . ئ الإسلامیةالأجنبیة التي لا تتنافى مع المباد
   :أما من فوائد التأصیل العائدة على العلم المؤصل بذاتھ

  .ربط موضوع التخطیط بما ورد في الكتاب والسنة ومقصد الشریعة - ١
إعادة ھندسة علم الإدارة وما یحتویھ من مواضیع بحیث یتم تنقیح ھذا العلم وتزال الشوائب  - ٢

 قداتھالتي بھ ولا تتناسب مع مبادئ الإسلام وقیمھ ومعت
 .استخدام علم الإدارة وما یحتویھ من مواضیع في تدعیم القیم الإسلامیة - ٣
 . توجیھ ھذه العلوم توجیھا یخدم الأمة الإسلامیة ویھدف لصلاحھا - ٤
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إضفاء التمیز والصبغة الدینیة لھذه العلوم والدراسات والحد من الفلسفات والأیدلوجیات  - ٥
 .اسب والإسلام فقطالدنیویة اللادینیة بحیث یؤخذ منھا ما یتن

  :أسس التأصیل الإسلامي للتخطیط
 على النحو التاليالتأصیل الإسلامي للتخطیط  أھم الأسس التي یقوم علیھایمكن إیجاز 

  ): ھـ١٤١١ ،المزجاجي( )٥٩: ه١٤٢١ ،الفھداوي(
  :الأساس العقدي  -أ 

توحید ( دیعد الأساس العقدي ھو الأساس والموجھ لباقي الأسس وھو یعنى بأنواع التوحی
وتوحید الألوھیة وھو توحید االله بأفعال العباد وتحید الأسماء . الربوبیة وھو توحید االله بأفعالھ

 )والصفات
والمسلم عندما یؤمن بھذه الأنواع الثلاثة یوجھ عبادتھ الله ولیس المقصود بالعبادة فقط 

 ویبتغي بھ وجھھ تعالى ھو الأعمال والأقوال التي شرعھا االله لنا بل إن كل عمل یقوم المسلم بھ
 وإذا اعتبره في نیتھ لوجھ االله ولنیل  ،والتخطیط للأمة المسلمة أو للمسلم لنفسھ بما یرضي االله. عبادة

وإذا آمن الإنسان .  فھو من العبادة التي ھي من توحید الألوھیة ،رضاه ولمصحتھ ومصلحة المسلمین
وإذا  . یملكھ إلا ھو سبحانھ كان ذلك توحیدا بالربوبیةبأن االله ھو المتحكم بالقدر وأنھ علم الغیب لا

تیقن الإنسان أن علیھ أن یخطط ویسعى مع التوكل والاستعانة باالله والأخذ بالأسباب مع الرضا 
ولھذا یعد .  كان ذلك من الإیمان بالقدر خیره وشره وھو احد أركان الإیمان ،بالنتائج خیرا كانت أو لا

  . وجھ للسلوك بشكل عام والسلوك الإداري والتخطیط بشكل خاصالأساس العقدي ھو الم
  :الأساس التشریعي  -ب 

 – جائز – مستحب –حلال ( الأساس التشریعي یتعلق بالأحكام التي فرضھا االله عز وجل من
 فإنھ على الذي  ،فإذا كان علم التخطیط من المصالح المرسلة التي سكت عنھا الشرع)  حرام- مكروه

 حكم الھدف الذي یسعى لتحقیقھ ھل ھو مباح أم محرم فالتخطیط قد یكون واجبا یخطط تحري أولا
إذا " فرض كفایة"في أحیان إذا كان لھدف من قوام أمور المسلمین أو قد یكون التخطیط لأمر ما 

 علو شأنھا وتقدمھا كالتخطیط لحمایة البلد إلىاقتضى الأمر التخطیط لأمر الأمة المسلمة وكان یھدف 
وقد یكون التخطیط محرما إذا كان الھدف من ورائھ محرم كالتخطیط  .م وحمایة مقدساتھاالمسل

  .للإرھاب أو للفساد
  :الأساس الأخلاقي  -ج 

یھدف الأساس الأخلاقي إلى تحقیق السعادة للأمة ونشر المعاملة الحسنة ونشر الفضائل 
كل ذلك مطلوب عند التخطیط و. ویدخل في ھذا الأساس العدل والصدق والرحمة والإحسان والتعاون

فالمخطط یجب أن یأخذ الجوانب الأخلاقیة في الحسبان عند وضع أي خطة فمخالفة الأخلاق الفاضلة 
إنما بعثت لأتمم مكارم ( ھو مخالفة لأھم أسس الإسلام حیث قال رسل االله صلى االله علیھ وسلم

 ).الأخلاق
  : الأساس المصلحي  -د 

 الإسلام فمقاصد الشریعة تعنى ضمن أولویاتھا بما فیھ یعد الأساس المصلحي عنصر مھم في
ھذا ویعد التخطیط ودراسة علم التخطیط . مصلحة للمسلمین فتشرعھ وما فیھ مفسده فتحرمھ وتلغیھ

على أسسھ الصحیحة بنیة تنظیم وإدارة أمور المسلمین ووصولھم إلى أھدافھم العامة والخاصة طویلة 
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و . م وصلاحھم مما حث علیھ الشرع وعده من المصالح المرسلةالأجل وقصیرھا التي فیھا نفعھ
المصالح المرسلة ھي التي اقتضتھا البیئات ) "٥٩: ه١٤٢١ ،الفھداوي( المصالح المرسلة كما یقول
 وانقطاع الوحي ولم یشرع الشارع أحكاما لأصل تحقیقھا أو لأجل الجدیدة بعد موت الرسول 

  . ة الحاصلة التي تحتاج إلى تدبیر شرعي یحسمھاوتتضمن الوقائع الجدید ،إلغائھا
  :الأساس التنظیمي  -ه 

ولھذا الأساس جذور في الثقافة  ،یعتبر الأساس التنظیمي من الأسس التي تعتمد علیھ الإدارة
إن الحضارة الإسلامیة لم تتحقق دون توافر تنظیم إداري ): " ھـ١٤١١( یقول المزجاجي ،الإسلامیة

لھ من الصفات السامیة والمقومات الأساسیة ما جعلھ یتفوق على غیره من  ،ةفعال للدولة الإسلامی
فالإسلامیة من عھد الرسول صلوات االله وسلامھ علیھ ". التنظیمات السابقة واللاحقة كفاءة وكفایة

فالتخطیط ھو الوظیفة الأولى للإدارة  .تمیزت بتنظیم ذا أساس قوي وإدارة فعالة وتخطیط مدروس
طیط السلیم تعد الإدارة قابلة للتخبط وإھدار الموارد والمجھودات مما یؤدي إلى فشل وبدون التخ

 . التنظیم بأسره وعدم وصول المنظمة إلى أھدافھا التي وجدت من أجلھا
 : خطوات التأصیل الإسلامي للعلوم

  عدة خطوات للتأصیل منھا) ٧٢:  ص ،١٤٢٥( یالجنذكر 
  .البدء بالاستدلال بالقرآن: أولا
  :الاستدلال بالأحادیث النبویة والسیرة العطرة: ثانیا
– الاستحسان –القیاس –الإجماع : الرجوع إلى مصادر المعرفة التشریعیة الأخرى وھي: ثالثا

  .  والاستحسان والمصالح المرسلة– شرح من قبلنا مالم یرد نسخ – وسد الذرائع –العرف 
  : القرآن الكریممن" التخطیط" تأصیل  :الخطوة الأولى للتأصیل

التي اتَّفق  ،ومنھا بعضَ الآیات ،یزخر القرآنُ الكریم بالعدید من الآیات التي تُمثل التخطیطَ
ومن  ،علیھا كتَّاب الإدارة الإسلامیة وذكرت في العدید من الكتب ذات العلاقة بالإدارة في الإسلام

لتي تُمثل التخطیطَ الاقتصادي الربَّاني؛  وا-  علیھ السَّلام - أھمھا الآیات التي نزلت في سورة یوسف 
وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُھُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ  ﴿:-  تعالى - حیث یقول 

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا * لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّھَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْیَايَ إِنْ كُنْتُمْ 
* وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْھُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِیلِھِ فَأَرْسِلُونِ * نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِینَ 
ي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُھُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یُوسُفُ أَیُّھَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِ

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي * یَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَعْلَمُونَ 
* ثُمَّ یَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَھُنَّ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ * یلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ سُنْبُلِھِ إِلَّا قَلِ

  ].٤٩ -  ٤٣: یوسف[﴾ ثُمَّ یَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِیھِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیھِ یَعْصِرُونَ
أنَّ المطر والخصب سیأتي لمدةِ سبع "في ھذه الآیات ) ١٥٦- ١٥٣ ،عبد الرحمن( وقد ذكر
وأنَّ البقرَ ھي السنین؛ وذلك لأَنَّھا تثیر الأرضَ التي تستغلُّ فیھا الزروع  ،سنوات متوالیات

وذلك  ،ثُمَّ قام یوسف بتوجیھھم إلى ما یفعلونھ في تلك السنین ،وھن السنبلات الخضر ،والثمرات
إلاَّ  ،وأبعد من إسراع الفساد إلیھ ، ما استغلوه في السنوات السبع في سنبلھ؛ لیكونَ أبقى لھبادخار

ونَھاھم عن الإسراف؛ لكي یستفیدوا في  ،القدر أو المقدار الذي یَحتاجونھ للأكل؛ بحیث یكون قلیلاً
رھم یوسف بأنھ سیأتي وقد بشَّ ،وھن السبع المحل التي تعقب السنوات السبع المتوالیات ،السبع الشداد
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كما كانت علیھ عادتھم في  ،عام غیث بعد عام الجدب؛ حیث تغل البلاد ویعصر الناس الزیت وغیره
 علیھ - كما اعتُبرت من قِبَلِ بعضِ الكُتَّاب بأنھا موازنة تخطیطیة عامة؛ حیث قام یوسف  ،السابق
   .مح في مصرج ادِّخار واستھلاك الق بعملیة الموازنة بین إنتا- السَّلام 

حیث قام بدوره ) التخطیط المالي( كما أن یوسف علیھ السلام كان القائم بالدور الإداري
  ].٥٥: یوسف[﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴿الفَعَّال في إدارة أموال الدولة؛

  :لعطرةالاستدلال بالسنة النبویة والسیرة ا: الخطوة الثانیة
أن ما اخبر عنھ النبي صلى االله علیھ وسلم من أحداث ) ١٠: ص ،٢٠٠٥  فارس،( ذكر

 الذي أعلم االله فیھ نبیھ محمدا صلى االله علیھ وسلم كل أبعاده  المستقبل ھو من قبیل الوحي المعصوم،
  النبویة، لا یقدح في تناول الحدیث عن الاستشراف والتخطیط المستقبلي في ضوء السنة  وتفاصیلھ،

 مع الاعتراف بأن استعمال  وذلك لأن الوحي ھو من أعظم وأرقى أسالیب الاستشراف للمستقبل،
 ولكن الذي یبرز استخدام  كلمتي الاستشراف والتخطیط بالنسبة للأخبار الغیبیة فیھ تجوز وتوسع،

ا لنستشرف المستقبل ھذه اللفظة ھو أن نحمل ما ورد من الأخبار والأحداث الغیبیة على أنھ تعلیم لن
 .  ودراسة للماضي وفھم للحاضر  استنادا على فھم دقیق للسنن الكونیة، ونخطط لھ،

 : التخطیط و مقاصد الشریعة :الخطوة الثالثة
تمثل مقاصد الشریعة الباب الأفق الواسع والرحب للتنظیر الاجتماعي وھو یمثل احد 

 وفق مقتضیات فلسفة الإسلام ورؤیتھ - ومنھا التخطیط– المداخل المھمة لتوجیھ مواضیع علم الإدارة
 . للوجود الاجتماعي للإنسان وتأسیسیا على رؤیتھ الكلیة للوجود والحیاة

ویعد البحث في المقاصد التشریعیة في الأصل تخطیطا للمستقبل ولما استجد ویستجد 
مھا ولا بثبوتھا حتى لا یقف  بإذن االله من أمور الحیاة والتي لم ترد في الشرع لا بتحریوسیستجد

 أنھ بوضع ابن عاشور الأساس المعرفي – فعلى سبیل المثال - الفقھاء أمامھا في حیره مستقبلا 
 حدود السعي لتأسیس مجرد والقیمي قد وسع دائرة البحث في المقاصد وأعطاه وجھ جدید تتجاوز بھ

أرحب في التنظیر الاجتماعي بمعناه فقد فتح في الواقع أفقا  ).أصول تشریعیة عقلیة كلیة قطعیة(
 من حیث ھو سعي للتشریع والتخطیط للمستقبل انطلاقا من استیعاب معطیات الحاضر  الواسع،

 وتوخیا لتحقیق   وتوجیھھا طبقا لقیمھ وأحكامھ، وتحلیلھا وتمحیص عناصرھا وفق بصائر الوحي،
  ،١٤٣٢  ابن عاشور،( یھا ولا تناسخ وفق أولویات متراتبة متكاملة لا تعارض ف مقاصده وغایاتھ،

 ).١٤٠: ص
 :أھمیة مقاصد الشریعة بالنسبة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة

تبقى وظیفتھ –یعد علم أصول الفقھ مھما كانت صلتھ بالدراسات الإنسانیة والاجتماعیة 
ل المعرفي ونجاعتھ رھینتي بنیتھ التي تحددت بمقتضى نشأتھ وتطوره التاریخي وارتباطھ بالمجا

ولھذا یرى ابن . في مجال التشریع الفقھي والقانوني)  والاستنباط–الاجتھاد ( الذي تكامل في إطاره
قواعد أوسع من ( عاشور أن الباحث في نظام الاجتماعي الإنساني وظواھره وحركتھ أحوج إلى

 )٢٠١١ ابن عاشور،( )قواعد أھل أصول الفقھ
كما إن ھدایة الوحي الخاصة بشؤون الحیاة الإنسانیة عامة والبصائر التي یقدمھا عن الوجود 
الاجتماعي للإنسان بأبعاده المختلفة وظواھره المتعددة لا تقتصر على ما اعتاد علماء الفقھ والأصول 

 فعدد الآیات  بویة،غالبا النظر فیھ والتركیز علیھ مما عرف بآیات الأحكام وما لحقھا من الأحادیث الن
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التي علیھا مدار الاحتجاج في الاستنباط الفقھي أو ما عرف بآیات الأحكام لا یكاد یتجاوز في أحسن 
 مما یعني تعطیل جانب كبیر من ھدایة القرآن الكریم الخاصة بمستویات وأبعاد  تقدیر خمسمائة آیة،

 ).٢٠١١ ابن عاشور، ( متعددة من حیاة الإنسان ووجوده
  : ن تلخیص أھمیة مقاصد الشریعة فیما یليفیمك

 . تمثل مقاصد الشریعة البحث عن أصول جامعة لكلیات الإسلام .١
  . تشبع روحا خاصة في أحكام الشریعة وتشریعاتھا والمستنبطات الاجتھادیة .٢
  . تفتح أفقا أوسع وأرحب وأغنى للتنظیر الاجتماعي والسیاسي بمعناه الشامل .٣
 والمجدیة لما یتطلع إلیھ كثیر من الباحثین والمفكرین المسلمین یمثل احد المداخل المھمة .٤

المھتمین بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة من جعل المقاصد قاعدة لتوجیھ تلك الدراسات وفق 
مقتضیات فلسفة الإسلام ورؤیتھ للوجود الاجتماعي للإنسان وتأسیسیا على رؤیتھ الكلیة 

  .علق بمقاصد الشریعة والتخطیطیت وفیما یلي ما. للوجود والحیاة
  ": حفظ نظام الأمة"المقصد العام من الشریعة 

أو حفظ نظام العالم ) ھو حفظ نظام الأمة( إذا كانت الغایة أو المقصد العام من التشریع
ویشمل صلاحھ صلاح عقلھ وصلاح عملھ  .واستدامة صلاحھ بصلاح المھیمن علیھ وھو الإنسان

فإنھ مما لا شك فیھ أن مما یحفظ نظام ". .  موجودات العالم الذي یعیش فیھوصلاح ما بین یدیھ من
أمة الإسلام و صلاحھا تخطیطھا لمستقبلھا بناء على معلومات الحاضر في جمیع المجالات التربویة 
والصناعیة والزراعیة والدفاعیة مما یجعلھا امة متحضرة قویة سائرة على درب ركب التقدم 

  . والحضارة
أن ذلك من فساد الأمة وفساد شؤونھا انتھاجھا للامبالاة والعشوائیة والتخبط في مسیرتھا كما 

مما یؤول إلى أمة متخلفة سائرة على درب بلا خطط للتعلیم أو للزراعة أو للصناعة مما یسبب 
 التخلف وإھدار الأموال والطاقات والمجھودات ولھذا یعد التخطیط من سبل الحفاظ على نظام الأمة

  .وسبیلا إلى انتظام أمرھا وجلب الصالح إلیھا ودفع الضر و الفساد عنھا
  :مقاصد الشریعة والضرورات الخمس

)  المال  النسل،  العقل،  النفس، الدین،( ومن مقاصد الشریعة حفظ الضرورات الخمس
  وبالتخطیط السلیم تحفظ ھذه الجوانب سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الدول،

بالتخطیط السلیم یحفظ الدین وذلك عن طریق وضع الخطط التي تساعد على الحفاظ على الوطن و ف
لاستتباب أمنھ وسلامتھ خاصة وھو بلد الحرمین ومھبط الرسالة ووجھة المسلمین فالحفاظ علیھ 

ي عدا أن الحروب والجھاد یتطلب الاستعداد بالخطط المدروسة والحنكة والدھاء ف .حفاظ على الدین
 كما أن الدعوة لدین االله تطلب التخطیط  التخطیط لنیل النصر بمشیئة االله والحفاظ على الدین والنفس،

  .الجید المدروس لینجح
وكذلك العقل والنسل والمال بدون تخطیط للحفاظ علیھا قد تضیع وللتخطیط دور فعال في 

  . وضیاعھا وتعطلھاالحفاظ علیھا ولمحاربة مخططات أعداء الأمة ومحاولتھم لإفسادھا
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 : القواعد الفقھیة والتخطیط: رابعا
مما یدل أن الأفعال بالنیات فقد قال رسول " الأمور بمقاصدھا" ومن القواعد الفقھیة قاعدة 

فمن   وتتعلق ھذه القاعدة بالأھداف من وراء التخطیط}إنما الأعمال بالنیات{االله صلى االله علیھ وسلم 
 الأمة ونفعھا أو حتى تخطیطا لنفسھ وصلاحھا ونفعھا لیكون عضوا كان تخطیطھ یھدف إلى صالح

 والعكس صحیح فعالا في أمتھ ولا یتعارض ذلك ولا یضر بھا فعملة مؤجر علیة من االله
تدل على أن التخطیط یجب أن یكون في الخیر " لا ضرر ولا ضرار" كما أن القاعدة الفقھیة 

بأحد حتى على سبیل الرد على مضرة بمثلھا فذلك تخطیط وللصلاح أما التخطیط للفساد أو للمضرة 
 }لا ضرر ولا ضرار {لا یقبلھ الإسلام وذلك تماشیا مع حدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  :الحكم الشرعي للتخطیط للمستقبل
یعد التخطیط لجمیع أمور الإنسان الدنیویة ووضعھ  :بناء على كل ما سبق یمكننا القول

تلك الأھداف بناء  من خلالھا یحدد أھدفھ المرجوة ویحدد إمكاناتھ ویحدد وسائل تحقیقللخطط التي 
على معطیات الحاضر وتوقعات المستقبل من المصالح المرسلة التي أرسلھا الشرع فلم یثبتھا ولم 

  ینفھا 
ویعد كذلك التخطیط على مستوى الجماعات المسلمة أو الأمة المسلمة استعداد لمستقبلھا 

جلب المصالح ودرء المفاسد وإن اعتبرنا ذلك  رة لتقدمھ وعدم تخلفھا إن اعتبرنا أنھ من ناحیةضرو
من ما یحفظ نظام الأمة ویحفظ الضرورات الخمسة بالتخطیط السلیم المدروس بعنایة للمستقبل فإن 

  .سقط عن الباقین إذا قام بھ البعض" فرض كفایة"للأمة الإسلامیة یعد  التخطیط
  )٢٣ – ١٩ ،٢٠١٢ ،برانقلاً عن باج( :تخطیط في الإسلاممراحل ال

 ، تخطیطاً استراتیجیاً تربویاًالأمة الإسلامیة فمنذ شروق شمسھا وضع لھا المربي الأول
والحوافز المشجعة من أجل الوصول  ،والھدف منھ ،وطریقة الحصول علیھ ،یبین أھمیة العلم وفضلھ

قل ھل یستوي : ( تعالىیقول ،ات القرآنیة والأحادیث النبویةكل ذلك تشرحھ الآی ،إلى درجة العلماء
 Ú(:  تعالىویقول) ٩آیة :سورة الزمر ()الذین یعلمون والذین لا یعلمون إنما یتذكر أولوا الألباب

Û Ü Ý  Þ ß à á  ãâ ä å   æ ç è( )١١آیة : سورة المجادلة(، 
 ،.."لَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍطَ"  :كما أشارات بعض الأحادیث إلى حكم طلب العلم فقال

ثم ھناك أحادیث توضح الكیفیة  ، التي تضع الخط العریض حول أھمیة العلمالمرحلة الأولىوھذه 
 .التي یكتسب بھا المسلم العلم الصحیح

 الصحابة جمع  فھي مرحلة جمع البیانات وھي توضح كیف علم المربيالمرحلة الثانیةأما 
 ،وفضل طالب العلم وأجره ،وتحمل المشقة للحصول على المعرفة ،علومات والتأكد من صحتھاالم

! یَا أَبَا الدَّرْدَاءِ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: فعَنْ كَثِیرِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ
فَإِنِّي : قَالَ ، مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ لِحَدِیثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُھُ عَنْ رَسُولِ اللَّھِ  الرَّسُولِإِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِینَةِ
 ،مَنْ سَلَكَ طَرِیقًا یَطْلُبُ فِیھِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّھُ بِھِ طَرِیقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ: "  یَقُولُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ 

وَإِنَّ الْعَالِمَ لَیَسْتَغْفِرُ لَھُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي  ، الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَھَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِوَإِنَّ
لْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَیْلَةَ ا ،وَالْحِیتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ،الْأَرْضِ

فَمَنْ أَخَذَهُ  ،وَرَّثُوا الْعِلْمَ ،وَإِنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْھَمًا ،وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ ،الْكَوَاكِبِ
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حابة تحملوا مشاق السفر فالحدیث یبین كیف أن الص ،")٣١٧ ،ت.د ،أبو داود (أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ
فھذا دلیل  ،وقطعوا المسافات الطویلة؛ رغم صعوبة المواصلات آنذاك للتأكد من صحة الأحادیث

 .وھذه من أھم خطوات التخطیط والبحث، على اھتمامھم بتحري صدق المعلومات بكل السبل الممكنة
 ،وریاض العقول ،وشفاء الصدور ،ونور البصائر ،كما أن الحدیث یرفع شأن العلم؛ لأنھ حیاة القلوب

وھو الحاكم المفرق بین  ،وھو المیزان الذي بھ توزن الأقوال والأعمال والأحوال ،ودلیل المتحیرین
مذاكرتھ  ،والعمل مأموم وتابع ،وھو إمام وقائد ،والھدى والضلال ،والغي والرشاد ،الشك والیقین

 والحاجة إلیھ أعظم منھا إلى الشراب والطعام ،وبذلھ صدقة ،وطلبھ قربة ،والبحث عنھ جھاد ،تسبیح
   .)٢٩١٣ ،ھـ١٤١٨ ،ابن حمید(

والترحیب  ، ویتجلى في تعلیم الناس وترغیبھم في العلم:أما في المرحلة الثالثة فیكون التنفیذ
  : وكانت على خطوات ،وبیان أھمیة العلم ومنزلة العلماء ،بمن یرید أن یتعلم

مَرْحَبًا : فَإِذَا رَأَیْتُمُوھُمْ فَقُولُوا لَھُمْ ،سَیَأْتِیكُمْ أَقْوَامٌ یَطْلُبُونَ الْعِلْمَ " :قَالَ: الترغیب في تعلیم الناس - ١
لِیُبَلِّغْ : "  وقاَلَ.عَلِّمُوھُمْ: مَا اقْنُوھُمْ ؟ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ ،" وَاقْنُوھُمْ مَرْحَبًا بِوَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّھِ

"بَكُمْشَاھِدُكُمْ غَائِ
 

 ،"فَرُبَّ مُبَلََّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ،سَمِعَ مِنَّا شَیْئًا فَبَلَّغَھُ كَمَا سَمِعَنَضَّرَ اللَّھُ امْرَأً : " وقَالَ. 
 إِلَى مَنْ ھُوَ أَفْقَھُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْھٍ ،نَضَّرَ اللَّھُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِیثًا فَحَفِظَھُ حَتَّى یُبَلِّغَھُ"  :وفي روایة قَالَ 

 لم یدع مجالاً لنشر العلم إن المعلم. )٢٦٦٥ ،ھـ١٤٢٠ ،الترمذي ("وَرُبَّ حَامِلِ فِقْھٍ لَیْسَ بِفَقِیھٍ ،مِنْھُ
 یحرّض الوفود على أَنْ یَحْفَظُوا الْإِیمَانَ وقد كان ،إلا أشار إلیھ؛ حتى تصل رسالتھ للناس عامة

ارْجِعُوا إِلَى أَھْلِیكُمْ : " قَالَ لَنَا النَّبِيُّ : مَالِكُ بْنُ الْحُوَیْرِثِ: قَالَ. ا مَنْ وَرَاءَھُمْوَالْعِلْمَ وَیُخْبِرُو
  ". فَعَلِّمُوھُمْ

 یطلق سراح الأسرى المتعلمین من الكفار إذا علّموا بعض فقد كان " نشر العلم قولا وعملا  - ٢
  ". )٥٤ ،ـھ١٤١٥، الإبراشي (المسلمین القراءة والكتابة

 . )إِنَّ ھَذَا الْعِلْمَ دِینٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِینَكُمْ( :قَالَ ابْنُ سِیرِینَ ،أخذ العلم من أھلھ - ٣
فعَنْ : وتوضیح الحوافز لترغیب الناس على طلب العلم ،تدریب الكوادر البشریة على حب العلم - ٤

أَیُّكُمْ یُحِبُّ أَنْ یَغْدُوَ كُلَّ یَوْمٍ إِلَى ( : وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَللَّھِخَرَجَ رَسُولُ ا: عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ
یَا رَسُولَ : فَقُلْنَا. ؟) فِي غَیْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ ،بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِیقِ فَیَأْتِيَ مِنْھُ بِنَاقَتَیْنِ كَوْمَاوَیْنِ

 خَیْرٌ لَھُ أَفَلَا یَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَیَعْلَمُ أَوْ یَقْرَأُ آیَتَیْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّھِ  ( :قَالَ لِكَنُحِبُّ ذَ! اللَّھِ 
 ،النیسابوري ()مِنْ نَاقَتَیْنِ وَثَلَاثٌ خَیْرٌ لَھُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَیْرٌ لَھُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِھِنَّ مِنَ الْإِبِلِ

 ،واعتبرتھ أغلى وأثمن سلعة في الوجود ،فقد جعلت التربیة النبویة للعلم قیمة مطلقة ،)٢٨ ،ت.د
وطالب العلم یسافر تاركاً أولاده  ،فھو أغلى من الأموال والأولاد؛ فالأموال تبذل لتحصیل العلم

ساد في رحابھا ھذا المفھوم نحت و فإذا أدركت الأمة أن السلعة الغالیة ھي العلم"  ،بحثاً عن العلم
وأعلنت أن قصب السبق في أفرادھا  ،ورصدت لھ الأموال والجھود ،وتوجھت إلیھ بكلیتھا ،نحوه

وكان . ویعلو شأنھا في الأحیاء ،فعندئذ ترتقي الأمة في سلم الحیاة ،لمن حاز النصیب الأوفر منھ
في نفوس  ،" الذي بثھ المربي الأول ھذا الشأن بالأمس في الأمة الأمیة حین ساد ھذا المفھوم

 .أصحابھ بأسالیب تربویة ترغبھم في حب العلم وتحصیلھ بطریقة إستراتیجیة
فكانوا  ،؛ آخذین في الاعتبار الخطوط الواضحة لنشر العلماتباع السلف الصالح تخطیط القائد - ٥

 مِنْ حَدِیثِ )*(انْظُرْ مَا كَانَ: رِ بْنِ حَزْمٍكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ إِلَى أَبِي بَكْ ،یتواصون بذلك

                                                             

 .أي اجمع الذي تجد : انظر ما كان (*) 
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 ،وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِیثَ النَّبِيِّ ،فَإِنِّى خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَھَابَ الْعُلَمَاءِ ، فَاكْتُبْھُرَسُولِ اللَّھِ 
فذلك یساھم في . فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا یَھْلِكُ حَتَّى یَكُونَ سِرا ،وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى یُعَلَّمَ مَنْ لَا یَعْلَمُ ،وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ

. كل حسب قدراتھ ومیولھ ،ویساھم في بناء مجتمعھ ،بناء الإنسان الذي یحاول إصلاح نفسھ
  .وترك في المجتمع الإسلامي كلھ أبلغ الآثار في الحث على طلب العلم

وجلیل  ،وتنافس الأقطار في مراقي الخیر ،ھا ودانیھاانتشار مراكز العلم في أقطار البلاد؛ قاصی  - ٦
وغیر ذلك من مظاھر القوة العلمیة؛ مما یستحق أن  ،المؤلفات خلال زمن یسیر في جمیع البلاد

وإن دلّ ذلك على شيء  ،)١٩ ،ھـ١٤١٧ ،فاروق (یوضع تحت الدرس والتأمل للعبرة والاستلھام
وَمَنْ سَلَكَ طَرِیقًا یَلْتَمِسُ فِیھِ  "...... قال . المعرفةفإنما یدل على أن الإسلام ھو منھج العلم و

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللَّھِ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّھِ  ،عِلْمًا سَھَّلَ اللَّھُ لَھُ بِھِ طَرِیقًا إِلَى الْجَنَّةِ
وَذَكَرَھُمُ اللَّھُ فِیمَنْ  ،وَغَشِیَتْھُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْھُمُ الْمَلَائِكَةُ ،یْھِمُ السَّكِینَةُإِلَّا نَزَلَتْ عَلَ ،وَیَتَدَارَسُونَھُ بَیْنَھُمْ

لا من یقتصر  ، فالمراد خیر المتعلمین من یُعلم غیره "وَمَنْ بَطَّأَ بِھِ عَمَلُھُ لَمْ یُسْرِعْ بِھِ نَسَبُھُ  ،عِنْدَهُ
وَیُسْمَعُ مِمَّنْ  ،تَسْمَعُونَ وَیُسْمَعُ مِنْكُمْ: "  وقَالَ رَسُولُ اللَّھِ .)٧٦ ،ت.د ،العسقلاني (على نفسھ

 حَدِیثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا مَا أَشْكَلَ عَلَیْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّھِ : قال أَبو مُوسَى". سَمِعَ مِنْكُمْ 
 .)٤٧١ ،ھـ١٤٢٠ ،الترمذي (وَجَدْنَا عِنْدَھَا مِنْھُ عِلْمًا

أو حجزه على نفسھ أو على فئة معینة من  كتم علماً وبین أن من ،وضع جزاء لمن یخفي العلم - ٧

  : قال تعالىالناس فإن االله وعده بعقاب شدید؛                   . 

                              ) البقرة سورة

سورة  (لذین أوتوا الكتاب لتبیننھ للناس ولا تكتمونھوإذ أخذ االله میثاق ا: (وقال تعالى ،)١٥٩آیة 
مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَھُ : " قَالَ ، العلم النبویة تؤكد عدم كتمالسنةوكذلك  ،)١٨٧آیة : آل عمران

   .)٢٦٤ ،ھـ١٤١٩ ،ابن ماجھ ("أَلْجَمَھُ اللَّھُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
لَا  ،مِمَّا یُبْتَغَى بِھِ وَجْھُ اللَّھِ  ،مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا: "  في العلم قَالَ رَسُولُ اللَّھِ إخلاص النیة الله - ٨

 ،أبو داود ("-  یَعْنِي رِیحَھَا- لَمْ یَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ،یَتَعَلَّمُھُ إِلَّا لِیُصِیبَ بِھِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْیَا
مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِیُجَارِيَ بِھِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِیُمَارِيَ بِھِ السُّفَھَاءَ أَوْ یَصْرِفَ بِھِ : " وقَالَ. )٣٢٣ ،ت.د

فالعلم الذي یتعلمھ صاحبھ ریاء   ،)٢٩٧ ،ھـ١٤٢٠ ،الترمذي ("وُجُوهَ النَّاسِ إِلَیْھِ أَدْخَلَھُ اللَّھُ النَّارَ
حتى وإن نفع غیره؛  ،الناس إلیھ لمسألتھ فھو یھوي بصاحبھ إلى نار جھنمأو لیرجع  ،إنھ عالم: لیقال

ولا خیر  ،والعلم الذي أفسدتھ النیة ھو علم فاسد ،لأن إخلاص النیة في العمل شرط أساسي لقبولھ
أَنَّ : " فعَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَمْرٍو ،وھذا العلم تعوّذ منھ المربي الأول . في علم لا ینتفع بھ صاحبھ

وَنَفْسٍ لَا  ،وَدُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ ،وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ ،مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ:  كَانَ یَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍالنَّبِيَّ 
"تَشْبَعُ

)٨(
 ،ت.د ،ماجھابن  ("وَتَعَوَّذُوا بِاللَّھِ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ  ،سَلُوا اللَّھَ عِلْمًا نَافِعًا:" وقَالَ. 

٣٥٥(.  
لأن العلم النافع لا تقتصر منفعتھ على مثوبة  ،ترشیح أھل العلم وتقدیمھم على غیرھم في المناصب -٩

فقد لَقِيَ عُمَرَ بْنَ  ،ویرفع درجتھ في الدنیا أیضاً ،االله وعلو منزلتھ الأخرویة فقط بل یعز صاحبھ
مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى : فَقَالَ عُمَرُ ،وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَھُ عَلَى مَكَّةَ ،نَالْخَطَّابِ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ بِعُسْفَا

: قَالَ عُمَرُ ،رَجُلٌ مِنْ مَوَالِینَا: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: قَالَ. اسْتَخْلَفْتُ عَلَیْھِمُ ابْنَ أَبْزَى: أَھْلِ الْوَادِي ؟ قَالَ
                                                             

 



  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث     
٣٦٠ 

أَمَا إِنَّ : قَالَ عُمَرُ ،قَاضٍ ،عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ ،إِنَّھُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّھِ تَعَالَى:  مَوْلًى؟ قَالَفَاسْتَخْلَفْتَ عَلَیْھِمْ
  . )١٢٢ ،ت.د ،ابن ماجھ ("إِنَّ اللَّھَ یَرْفَعُ بِھَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَیَضَعُ بِھِ آخَرِینَ: "  قَالَنَبِیَّكُمْ 

 : وھذه الخطوة تسیر في اتجاھین ،لماء ومنزلتھمبیان مكانة الع  -١٠
 Ú Û Ü Ý  Þ ( :قال تعالى ،ترغیب الناس في الوصول إلى درجة العلماء -  أ

ß à á  ãâ ä å æ ç è ()وقال تعالى ،)١١آیة : سورة المجادلة :
آیة : سورة الزمر ()قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون إنما یتذكر أولوا الألباب(
٩( 

 الْقَوْمَ یَؤُمُّ" :اللَّھِ رَسُولُ قَالَ فیمن ھم أكثر علما حیث جعل الإمامة ،احترام العلماء وتقدیرھم -  ب
 ،ھـ١٤٢٠ ،النسائي( ......"بِالسُّنَّةِ فَأَعْلَمُھُمْ سَوَاءً الْقِراءَةِ فِي كَانُوا فَإِنْ ،اللَّھِ لِكِتَابِ أَقْرَؤُھُمْ

٦٤٤(.  
ومن نشأ على حب العلم أخذ منـزلتھ بین الكبار  ،ار والاھتمام بھمالحرص على تعلیم الصغ  - ١١

 یُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَھُ عَبْدُ وكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ،فالمرء یقدّر بعلمھ ،ومكانتھ عند أھل العلم
: فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ھَذِهِ الْآیَةِ ،نْ حَیْثُ تَعْلَمُإِنَّھُ مِ: فَقَالَ ،إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَھُ: الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

ُإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّھِ وَالْفَتْح َأَجَلُ رَسُولِ اللَّھِ : فَقَالُمَا أَعْلَمُ مِنْھَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ: فَقَالَ ، أَعْلَمَھُ إِیَّاه 

 . )٢٨ ،ھـ١٤٠٦ ،البخاري(
بل شمل الجمیع  ،أو على رجال دون النساء ،فھمھا لا یقتصر على فئة عمریةتعلم العلوم و - ١٢

قَالَ  : كما جاء في الحدیث ، بتخصیص وقت لھن للتعلیمفقد طالب النساء النبي  ،على حد سواء
دَھُنَّ یَوْمًا لَقِیَھُنَّ فِیھِ فَوَعَظَھُنَّ فَوَعَ ،غَلَبَنَا عَلَیْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا یَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ :النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ 

. لَا یَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ:  قَالَ مُجَاھِدٌ)٦٠ ،ھـ١٤٠٦ ،البخاري ().......، وَأَمَرَھُنَّ
 حَیَاءُ أَنْ یَتَفَقَّھْنَ فِي الدِّینِنِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ یَمْنَعْھُنَّ الْ :وقالت عائشة رضي االله عنھا

 .)٧٣ ،ھـ١٤٠٦ ،البخاري(
 من زید أن یتعلم لغة فھي بدایة لمعرفة ما عند الآخرین من علم؛ لذا طلب  ،تعلم اللغات - ١٣

إِنِّي وَاللَّھِ مَا ( : فَتَعَلَّمْتُ لَھُ كِتَابَ یَھُودَ وَقَالَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّھِ  :عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ .الیھود
 ،فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَھُ إِذَا كَتَبَ ،فَتَعَلَّمْتُھُ فَلَمْ یَمُرَّ بِي إِلَّا نِصْفُ شَھْرٍ حَتَّى حَذَقْتُھُ ،)آمَنُ یَھُودَ عَلَى كِتَابِي
ب ویرعاھا  یشجع المواھفالمربي الأول ،)٣١٨ ،ھـ١٤٢٠ ،أبو داود (وَأَقْرَأُ لَھُ إِذَا كُتِبَ إِلَیْھِ

  .ویعرف كل موھبة من مواھب أصحابھ ویستثمرھا لصالح الإسلام والمسلمین
 ،حتى یُقبل المتعلم على التعلیم بنفس رضیة وعقل متفتح. توطید العلاقة بین المعلم والمتعلم - ١٤

كَانَ ( : یتعھد الصحابة بالموعظة والنصح والتذكیر؛ بقول ابْنِ مَسْعُودٍفقد كان المربي الأول
 وكان ابن )٤٦ ،ھـ١٤٠٦ ،البخاري ()یَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَیَّامِ كَرَاھَةَ السَّآمَةِ عَلَیْنَا نَّبِيُّال

. فحدثوا الناس ما أقبلوا علیكم ،كما لھا تولیة وإدباراً ،إن للقلوب لنشاطاً وإقبالاً( :مسعود یقول
 )فإذا التفتوا فاعلم أن لھم حاجات ،یك بوجھھمحدث القوم ما أقبلوا عل: "وقال الحسن البصري

 ،فَإِنْ أَبَیْتَ فَمَرَّتَیْنِ ،حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً( :وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ،)٨١ ،ھـ١٤١٧ ،الدارمي(
لْفِیَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَھُمْ فِي حَدِیثٍ وَلَا أُ ،وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ ھَذَا القرآن الكریم ،فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَات

وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْھُمْ وَھُمْ  ،مِنْ حَدِیثِھِمْ فَتَقُصُّ عَلَیْھِمْ فَتَقْطَعُ عَلَیْھِمْ حَدِیثَھُمْ فَتُمِلُّھُمْ
فَإِنِّي عَھِدْتُ رَسُولَ اللَّھِ وَأَصْحَابَھُ لَا یَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ  ،فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْھُ ،یَشْتَھُونَھُ
 .)١٣٣ ،ھـ١٤٠٦ ،البخاري ()الِاجْتِنَابَ
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وھي مرحلة التنبؤ بالمستقبل ووضع البدائل واتخاذ الإجراء الوقائي؛ حیث : المرحلة الرابعة
والحوافز التي یحصل علیھا  ،تراتیجيشرحت المرحلة السابقة الخطوات التنفیذیة للتخطیط الاس

 وحرصا من المربي ،منھ طالب العلم؛ وھذا جعل الناس یقبلون على طلب العلم ویحبون الاستزادة
 للمسلمین أنھ سوف یأتي زمان یكثر فیھ الزیف بیّن  ،یأخذ المسلم بكل علم یسمعھ على أمتھ من أن

 ،وھذا ما نلمسھ الیوم في واقعنا المعاش ، الشریعةوعلیھم تجنب العلم الذي لا یتوافق مع ،والضلال
قَالَ . ولكن اعتراھا الكثیر من التضلیل والانحراف عن الحق ،حیث تضخمت المعرفة وتضاعفت

وا أَنْتُمْ وَلَا یَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِیثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُ ،یَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ ( :رَسُولُ اللَّھِ
فنشر الأكاذیب والأقوال  ،)٢٦ ،ت.د ،النیسابوري ()لَا یُضِلُّونَكُمْ وَلَا یَفْتِنُونَكُمْ ،فَإِیَّاكُمْ وَإِیَّاھُمْ ،آبَاؤُكُمْ

كُنَّا  :فعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ. وقد حذر منھا السلف الصالح منذ أمد بعید ،الباطلة لھا باع طویل في التاریخ
إِنَّ قَاصا عِنْدَ أَبْوَابِ ! یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ :فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ،وَھُوَ مُضْطَجِعٌ بَیْنَنَا ،عَبْدِ اللَّھِ جُلُوسًاعِنْدَ 

فَقَالَ  ،نِینَ مِنْھُ كَھَیْئَةِ الزُّكَامِوَیَأْخُذُ الْمُؤْمِ ،كِنْدَةَ یَقُصُّ وَیَزْعُمُ أَنَّ آیَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ
وَمَنْ لَمْ  ،فَلْیَقُلْ بِمَا یَعْلَمُ ،مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَیْئًا ،اتَّقُوا اللَّھَ! یَا أَیَّھَا النَّاسُ: وَجَلَسَ وَھُوَ غَضْبَانُ ،عَبْدُ اللَّھِ

  . )١٧١٠ ،ت.د ،النیسابوري (لِمَا لَا یَعْلَمُ اللَّھُ أَعْلَمُ ،أَحَدِكُمْ أَنْ یَقُولَفَإِنَّھُ أَعْلَمُ لِ ،فَلْیَقُلِ اللَّھُ أَعْلَمُ ،یَعْلَمْ
إنما ھي منھج یخوض فیھ  ،فالتربیة الإسلامیة لا تقبل أن یخوض فیھا من یعلم ومن لا یعلم

لیست  ،من وصل إلى مستوى الفھم والعلم؛ لذا فمھمة التعلیم في البلاد الإسلامیة مھمة عسیرة معقدة
بل تتعدى  ،ولغات وآداب ،فھي لیست مجرد تعلیم علوم وفنون ،بالسھولة التي یتصورھا رجال التعلیم

 ،وجلب الأساتذة من الخارج ،وذلك لا یتم بترجمة الكتب ،ذلك إلى إنشاء جیل جدید؛ فكراً وخلقاً
بل یستلزم  ،البلادوإرسال بعثات من الطلبة إلى خارج  ،وإنشاء عدد كبیر من الكلیات والجامعات

وھذا التعلیم  ،والتمحیص والتدقیق في الكتب الموجودة ،والتألیف والإنتاج ،الأمر النبوغ والابتكار
  . )٨ ،ھـ١٤٠٧ ،الندوي (یوجد الآن كاملاً كما ینبغي یتطلب منھجاً دراسیاً خاصاً قلَ أن

  :لإسلاممن التخطیط في انماذج 
  :لدعوة سراًالتخطیط ل: النموذج الأول

فقد كان من التخطیط تحدید مراحل الدعوة حیث بدأت الدعوة سرا قبل الانتقال إلى مرحلة 
﴾ وَالرُّجْزَ فَاھْجُرْ* وَثِیَابَكَ فَطَھِّرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * قُمْ فَأَنْذِرْ * ﴿ یَا أَیُّھَا الْمُدَّثِّرُ :- قال االله تعالى  .العلن

وترك عبادة  ، من رسولِھ القیام بتبلیغ الدعوة-  سبحانھ وتعالى -  ؛ حیث یطلب االله]٥ -  ١ :المدثر[
 . الأصنام

وھذا بطبیعة  ،ولقد كان الرسولُ یَجتمع مع أصحابھ في بیتِ الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي
 صلَّى االله - الحال جزءٌ من الخطة المرسومة؛ حیث كان اختیارُ دار الأرقم مقرا لاجتماعات الرسول 

وھي  ، حیث تستبعد قریش عقدَ ھذه الاجتماعات فیھ؛ لكون الأرقم من بني مخزوم- وسلَّم علیھ 
وفي  ،ونظرًا لصغر سِنِّ الأرقم؛ حیث كان لا یتجاوز السادسة عشرة ،العشیرة المنافسة لبني ھاشم

  . وبھذا سارت الخطة كما رسم لھا ،الوقت نفسھ لم یعلن إسلامھ بعد
 لأھمیتھادعوة إلى دین االله أعد خطط عملیة مرحلیة مرتبة وفقا  البمسؤولیة فعندما أحس 

  : وھي
  أ ـــــ الدعوة إلى ھذا الدین الحنیف سرا دون الجھر 

  حیث استمر رسول االله صلى االله علیھ وسلم یدعوا الناس لتوحید االله سرا لمدة ثلاث سنوات 
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یر وعرف فیھ حب الصدق والعدل إذ أنھ  ثم دعوة كل من یتوسم فیھم الخوالأقارب بالأھل البدء ـــ ٢
   استجابة وأسرعكان ھناك نفر من قریش على ملة إبراھیم علیھ السلام وھؤلاء أصفى نفسا 

   ــــ الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة٣
  كان صلى االله علیھ وسلم یستخدم في دعوتھ الحكمة والموعظة الحسنة 

فبالرغم من تحرش كفار قریش .یا بحمایة نفسھ دون الاعتداء على أحدمكتفاء  ــــ محاولة رد الاعتد٤
  .)٢٠٠٠ ،شعريالأ(  إلا أنھ كان یعرض عنھم ویداریھمباستمرار لھ وأذیتھم

  :الدعوة جھرا: النموذج الثاني
 یأمر نَبِیَّھ بالجھر بالدعوة؛ بعد أن كانت في أولِ مَراحلھا سریة؛ -  سبحانھ وتعالى - نجد االله 

  ،]٩٤: الحجر[﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ ﴿:-  سبحانھ وتعالى - قول حیث ی
والأولى  ،ویأمر رسولھ بأنْ یبدأ في تبلیغ الرسالة بأقربائھ وأبناء عشیرتھ؛ لأَنَّھم الأقرب إلیھ

 -  الدعوة الإسلامیة؛ قال بتصدیقھ؛ وذلك لیكونَ بِھم قوة یعتمد علیھا بعدَ االله في دخول الناس في
 -  ٢١٤: الشعراء[﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ* وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ  ﴿:- تعالى 
٢١٥[،   

حِكْمَةِ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْ ﴿: حدَّد لھ أسلوب الدعوة الذي سیتبعھ قائلاً-  عزَّ وجل - وإنَّ االله 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ 

  ].١٢٥: النحل[﴾ بِالْمُھْتَدِینَ
 ومن ھنا بدأ المصطفى صلى االله علیھ وسلم ینادي بأعلى صوتھ من على جبل الصفا وفي

أرئیتم لو أخبرتكم أن .(. بني فھر بني عدي یا  یابمعشر بني كع معشر قریش یا كل مكان قائلا یا
صدقا قال فإني نذیر  جربنا علیك إلا أكنتم مصدقي ؟ قالوا نعم ما ،خیلا بالوادي ترید أن تغیر علیكم

  .)٢٠٠٠ ،الأشعري( .الحدیث... لكم بین یدي عذاب شدید
 فأنزل االله تعالى ھذه السورة))تبا لك سائر الیوم ألھذا جمعتنا:((وھنا وقف أبو لھب قائلا

 النبویة فقد كانت الدعوة للاجتماعاتوبالنسبة للتخطیط . ﴾ سورة المسد١تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَھَبٍ وَتَبَّ ﴿((
في ھذه الفترة علنیة ولكن الشرك لن یرضى للدعاة بالاجتماع العلني وھنا اختار علیھ الصلاة 

 السري وقد وفق االله رسولھ لحسن للاجتماعلسلام دار الشاب المؤمن التقي النقي الأرقم بن الأرقم وا
  :  وتجلى ذلك في التاليالاختیارھذا 
یخطر ببال أحد أن یجتمع المؤمنون  الأرقم مخزوم وبني مخزوم جبھة مضادة لبني ھاشم فلا .١

  . لدى الطرف المنافس لأھل أصحاب الدعوة ورائدھا محمد 
یخطر على بال أحد أن الرھط المحمدي  كان عمر الأرقم رضي االله عنھ ست عشر سنة فلا .٢

  وصنادید قریش المسلمة تجتمع في دار شاب صغیر 
  حتى یسلم من شر الأعداء ویكون بیتھ دار للتخطیط المستقبلي للدعةالأرقملم یعلم أحد بإسلام  .٣

 في داره أو دار كبار الاجتماعاتكان عقد ولولا أنھ قصد التخطیط الخفي المؤقت للدعوة ل
الصحابة ولكنھ أراد بھذا التخطیط الحفاظ على البذرة المباركة وحمایتھا حتى یحین أمر االله 

  ).، ٧٤. ص، ١٩٩١ ،الضحیان( فتخرج لتنفع الناس في الأرض
  



  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث     
٣٦٣ 

  . قصة یوسف علیھ السلامالتخطیط في: النموذج الثالث 
  :جمن أبرز الجوانب في ھذا النموذ

 الاستھلاك( والمخرجات) الإنتاج الزراعي( الموازنة بین المدخلات.( 
 الاھتمام بعنصر المدة الزمنیة. 
 التخطیط طویل المدى. 
 الشورى وإشراك الأفراد في كافة المستویات. 
 المطیري( )النصیحة والإرشاد ،العلم ،الحفظ ،الصدق( وجود الصفات اللازمة في المخطط، 

 ).٨١ ،ھـ١٤١٧
   في قصة موسى علیھ السلام الإداريالتخطیط : ج الرابعالنموذ

 وجاء في تلك الفترة ملك أخرىبعد وفاة یوسف علیھ السلام عاد أھل مصر إلى الشرك مرة 
، ٢٠١٢ ،المصري( فرعون المذكور بالقران جبار حكم مصر وكان المصریین یعبدونھ وھو

 من إسرائیل إلى عبادة االله وحدة وینقذ بني فأرسل االله موسى علیھ السلام إلى فرعون لیدعوه).٣٧٠
  . ظلمھ لھم وسنتعرض بإذن االله في ھذا البحث لبعض الصور التخطیطیة التي وردت في قصتھ

   التنفیذیةأ ـــــ تخطیط موسى علیھ السلام للإدارة 
ءاً یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ وَأَخِي ھَارُونُ ھُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْھُ مَعِيَ رِدْ(( قال تعالى

  ))٣٤( یُكَذِّبُونِ
 منھجا تخطیطیا علمیا فھو التنفیذیة بین موسى علیھ السلام في تخطیطھ للإدارة الآیةفي ھذه 

حیث أن المھمة ) ٢٠٥ ،١٩٩٦ ،الحلیسي( یطلب أخاه من االله العلي القدیر لمعاونتھ وأداء مھمتھ
فعلھ موسى علیھ السلام  ار شخص كفأ یكون عونا في انجازھا وھذا ماالمطالب بتنفیذھا تتطلب اختی

إذ اختار الرجل المناسب في المكان المناسب أي اختار أخاه ھارون لیكون وزیرا ونائب لھ لما 
  .  لھذه الوظیفةالمناسبةتوفرت فیھ من الصفات 

  التخطیط للھجرة الجماعیة  ب ـــــ
  الشعراء ) ٥٢(  مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَوَأَوْحَیْنَا إِلَى(( قال تعالى

 ینم على حكمت موسى علیھ السلام في التخطیط حیث سار مع إداري بأسلوبتمت الھجرة 
یمنعھم ولان  حتى لا بمشھد من العدو تجاه البحر بتوجیھ من عند االله لیكون اجتماعھم لااب قومھ لیلا

  الفرعون لھم اللیل عائق عن طلب 
 لموسى علیھ السلام في التخطیط لتسھیل الھجرة الجماعیة قام الإداري الأسلوبومن سمات 

 الإداریة عشر مجموعھ وكل قسم لھ رئیس ونواب یعاونونھ في تحمل المسئولیة اثنيبتقسیم قومھ إلى 
 متوازنا أسلوب فكان رةالإدا واتبع نظام التقسیم العادل في الإداریة والمتابعة والإشرافبالملاحظة 

 التي الإداریةفي تقسیم كل مجموعة بأن لایجعل فئة أكثر أو أقل واضعا في اعتباره حجم المسئولیة 
جعل   في التخطیط للھجرة الجماعیة فقدالإداریةستلقى علیھم وبالنسبة للجانب الاجتماعي من الناحیة 

سئولیاتھم بالنواحي التي تناسبھم حیث موسى علیھ السلام في كل مجموعة بعض من النساء تختص م
یقمن بإعداد المأكل والمشرب وتجھیزه كذلك والغسیل والتمریض والعنایة بالأطفال وغیر ذلك من 
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 التي تحتاج مسئولیة نسائیة والتي وضعھا موسى علیھ السلام في اعتباره أثناء تخطیطھ الأعمال
  للجانب الاجتماعي بحرص وتوازن 

عیة وقسمھم في یلیھ السلام سبعون رجلا لیعلمھم العلوم الدینیة والتشركما اختار موسى ع
  ).١٩٩٦ ،الحلسي( .الاثنى عشر مجموعة لیعلموا ویعظوا الناس

  . ج ـــــــ التخطیط للتجمع لیوم الزینة
  .)٥٩، طھ سورة ()قَالَ مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وَأَنْ یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى(( :قال تعالى

 أن موسى علیھ السلام حدد یوم للتنافس بینھ وبین سحرة فرعون الآیةاالله تعالى في ھذه یبین 
  ).٤٢١.ص، ٢٠١٢ ،المصري( وكان ذلك الیوم یوم الزینة وكان یوم عید من أعیادھم

وكان ھذا التحدید تخطیطا ذكیا من موسى علیھ السلام حیث كان عامل الوقت للإعلان عن 
ر ھام فالمكان الساحة الفرعونیة والزمان یوم الزینة والتجمع أما تحدیده التجمع یوم الزینة لھ دو

فوقت الضحى ولذلك أثره ففي المكان شرف ظاھري لمن یحضر وفي یوم التجمع كشف للباطل أمام 
الجمیع وكونھ ضحى لیكون النشاط الذھني والبصري والعضلي فیتحقق الھدف ویظھر للجمیع وھم 

وكان من ). ٧٩٧. ص، ١٩٩٦ ،الحلسي( جاء بھ ھو الحق من عند االله  أن مافي كامل قواھم العقلیة
 منافسین بالأصلنتائج ھذه الخطة المحكمة أن أمن الكثیر ومن بینھم سحرة فرعون الذین كانوا 

  . لموسى علیھ السلام
  :التخطیط العمراني في القران: النموذج الخامس
ي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْھُ حَسِبَتْھُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَیْھَا قَالَ إِنَّھُ صَرْحٌ قِیلَ لَھَا ادْخُلِ(( أ ـــــــ قال تعالى

  النمل )٤٤( مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِیرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
 في فن العمارة وبناء القصور وھذا یعني أن نبي الإبداعكة سبأ یبدوا أن من سمات مجتمع مل

االله سلیمان علیھ السلام حتى یثبت معجزتھ بوصفھ نبیا جاء بأسرار خارقة في العمارة وھذا ھو 
الشيء الذي تیقنت منھ ملكت سبأ وجعلھا تؤمن بنبوة سلیمان علیھ السلام فعندما دخلت القصر رفعت 

أن سلیمان علیھ السلام وضح لھا أن أرضیة القصر  ت أن أرض القصر ماء الا توھملأنھاعن ساقیھا 
  . من الزجاج وتحتھ ماء جاري وھذا في حد ذاتھ لم یكن معروف لدیھا

 عَلَى إِلَھٍ غَیْرِي فَأَوْقِدْ لِي یَا ھَامَانُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّھَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ"(( ب ــوقال تعالى
  ٣٨:القصص)" لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَھِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّھُ مِنَ الْكَاذِبِینَ الطِّینِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا

أن فرعون لم یطلب بناء  مات إلااھري مصر بدلیل استخدامھ في بناء الأرغم توفر الحجر ف
 أخف مما لأنھ أولا حیث أمره أن یطبخ الطین ـــمن الآجرـــ الطین المطبوخ الصرح من الحجر بل 

  یعطي العامل سھولھ في نقلھ والعمل بھ لتشیید البرج 
 الَّتِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُھَا فِي الْبِلَادِ) ٧ (إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) ٦( أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ(( ج ـــوقال سبحانھ

 )١١ (الَّذِینَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ) ١٠(وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ) ٩) وَثَمُودَ الَّذِینَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) ٨)
  سورة الفجر. )١٤(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) ١٣( سَوْطَ عَذَابٍفَصَبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ) ١٢ (فَأَكْثَرُوا فِیھَا الْفَسَادَ

لبس فیھا بأن مدینة ارم   أو شھادة واضحة من االله لاإشارة الكریمة ھي الآیات بھ  جاءتما
توجد مدینة تضاھیھا في ذلك كما أن قوم ثمود   تخطیطا وعمرانا ولاوالأعظم الأجملھي المدینة 

  ).٢٠١٣ ،الشماع( أول من جاء بفن النحت الذي یمثل أحد عناصر العمارة الراقیة
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  :نآالتخطیط العسكري في القر: النموذج السادس
  أ ــــــــ التخطیط للحرب 

وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ (قال تعالى
ونَھُمُ اللَّھُ یَعْلَمُھُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا وَآَخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لَا تَعْلَمُ

 یأمر االله سبحانھ وتعالى رسولھ صلى االله علیھ وسلم الآیةفي ھذه  .الأنفالسورة )٦٠تُظْلَمُونَ
  في الوسع والطاقة  ا القوة على اختلافھا وبذل كل موإعدادوالمؤمنین بالتخطیط 

  الثباتب ــــ 
 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّھَ كَثِیرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(( تعالىقال 

  من صور التخطیط للحرب الثبات وعدم التراجع في میدان القتال ف .الأنفال))٤٥(
  صلاة أثناء الحربجـــــ التخطیط لل

وَإِذَا كُنْتَ فِیھِمْ فَأَقَمْتَ لَھُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ مَعَكَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَھُمْ فَإِذَا (( قال تعالى
عَكَ وَلْیَأْخُذُوا حِذْرَھُمْ وَأَسْلِحَتَھُمْ سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَ

وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كَانَ 
  تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّھَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِینَ عَذَابًا مُھِینًابِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ

 الغزوات أن یغیروا على رسول االله صلى االله علیھ وسلم إحدىالنساء حیث أراد الكفار في )١٠٢(
  ).٢٠١١ ،عبد العزیز( الآیاتوالمؤمنین أثناء تأدیة الصلاة فأنزل االله ھذه 

  : في حرب الردة تخطیط أبو بكر الصدیق: النموذج السابع
كان في المدینة ومكة  ما  اتسع نطاق الردة ونجم النفاق في كل مكان إلاتوفي الرسول  لما

قد ساروا وراء المتنبئین الكاذبین : وكان المرتدون فریقین أولھما ،والطائف والبحرین وبعض القبائل
 باالله وشھادتھ إیمانھبقي على : وثانیھما ،سود وامنوا بما یقول الكذابونأمثال مسیلمة وطلیحة والأ

أنھ قد رفض تأدیة الزكاة وعدھا ضریبة یدفعھا مكرھا وقد أرسل  إلا ،قام الصلاةإ وبنبوة محمد 
ھذا الفریق الثاني وفدا إلى المدینة لمفاوضة خلیفة رسول االله وقد نزل على وجھاء الناس في المدینة 

جاءت بھ رسل   وقد وافق عدد من كبار المسلمین على قبول ما العباس ابن عبد المطلب عدا
واالله (( الفریق الثاني وناقشوا في ذلك أبو بكر ومنھم عمر بن الخطاب إلا أنا أبا بكر رفض ذلك وقال

دروا فغا).٤٣.ص، ٢٠٠٧ ،المغلوث(  لجاھدتھم علیھكانوا یؤدونھ إلى رسول االله  لومنعوني عقالا
دلالة على معارضتھم موقف أبو بكر مع ملاحظتھم خلو المدینة من المقاتلین وعزمھم على مھاجمة 

زبیر وعبد االله بن مسعود أمر لابكر للأمر وأوكل إلى علي وطلحة والمدینة لكن بفضل االله تنبھ أبو 
 و بكر للمسلمین ببقولھ الاستنفار العام وتوجھ أبوأعلنمراقبة الطرق والمداخل المؤدیة إلى المدینة 

إن الأرض كافرة مظلمة وقد رأى وفدھم منكم قلة وإنكم لا تدرون ألیلاً تؤتون أم نھاراً ؟ وأدناھم ((
 ،ونبذنا إلیھم عھدھم ،وقد أبینا علیھم ،وقد كان القوم یأملون أن نقبل منھم ونوادعھم ،منكم على برید

ھم اءالقوم المدینة إلا أن أبو بكر فجلفعل ھاجم اوب). ٢٤٠.ص، ١٩٨٦ ،فاعورا.))(فاستعدوا وأعدوا
حتى نزل بذي القصة وكان نتیجة  ھو ومن معھ فولوا الأدبار بعد أن أمعن فیھم رجال أبو بكر تقتیلا

ذلك أن ھرع المسلمون من كل قبیلة یؤدون الزكاة إلى خلیفة رسول االله وتمت ھزیمة الثائرین 
  ).١٠٤.ص، ١٩٨١ ،الأبشیھي( ھذه الأثناءوالمدینة بمنعة بعودة جیش أسامة في 
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  :یلي خطة ماالوقد تضمنت 
  .ألزم أھل المدینة بالمبیت في المسجد حتى یكونوا على أكمل استعداد للدفاع   - أ 
  .نظم الحرس الذین یقومون على أنقاب المدینة ویبیتون حولھا حتى یدفعوا أي غارة قادمة - ب 
وسعد  ،االله وطلحة بن عبید ،لزبیر بن العواموا ،علي بن أبي طالب: عین على الحرس أمراؤھم  - ج 

  .وعبد االله بن مسعود رضي االله عنھم ،وعبد الرحمن بن عوف ،بن أبي وقاص
 ،ومزینة ،من أسلم وغفار ،وبعث أبو بكر إلى من كان حولھ من القبائل التي ثبتت على الإسلام  - د 

امتلأت المدینة المنورة حتى  ،یأمرھم بجھاد أھل الردة فاستجابوا لھ ،وجھینة وكعب ،وأشجع
ومما یدل على كثرة  ،وكانت معھم الخیل والجمال التي وضعوھا تحت تصرف الصدیق ،بھم

أن جھینة وحدھا قدمت إلى الصدیق في أربعمائة  ،رجال ھذه القبائل وكبر حجم دعمھا للصدیق
 ،مسلمینوساق عمرو بن مرة الجھني مائة بعیر لإعانة ال ،من رجالھا ومعھم الظھر والخیل

  .فوزعھا أبو بكر في الناس
حاربھ بالكتب یبعث بھا إلى الولاة المسلمین  ،وأبطأ خطره ،ومن ابتعد من المرتدین عن المدینة  - ه 

ویحث الناس  ،یحرضھم على النھوض لقتال المرتدین ،في أقالیمھم كما كان رسول االله یفعل
  .على القیام معھم في ھذا الأمر

ینة واشتد خطره كبني عبس وذبیان فإنھ لم یر بداً من محاربتھم وأما من قرب منھم من المد  - و 
فكان أن آوى الذراري  ،على الرغم من الظروف القاسیة التي كانت تعیشھا مدینة رسول االله

واستعد للنزال بنفسھ  ،محافظة علیھم من غدر المرتدین ،والعیال إلى الحصون والشعاب
  ).٢٠١٠اع مالش.(ورجالھ

یة أخرى محكمة تمثلت على تقسیم قواتھ إلى عدد من الألویة التي كان ثم وضع خطة عسكر
 على عاتق ھذا الجیش التصدي الملقاةمن أبرز قادتھا سیف االله المسلول خالد بن الولید لان المھام 

 جبھات الارتداد المتمثلة بحركة طلیحة الأسدي في بزاخة ومالك بن نویرة في البطاح ومسیلمة لأقوى
 بقیة الألویة في مھمات تعضید لخالد أو أرسلتفیما  ، الیمامة وسجاح بنت الحارث التمیمیةالكذاب في

لمواجھة بعض المرتدیین الثانویین حیث تركز الخطة على ضرب قوات المرتدیین كل منھم على 
 ،المغلوث( انفراد قبل أن تستفحل قوھا وتتحالف فیما بینھا فتشكل خطر كبیر یصعب القضاء علیھا

  ).٤٥. ص ،٢٠٠٧
  :  الاقتصادیة عام الرمادةالأزمة لمواجھة تخطیط عمر : النموذج الثامن
 مجاعة شدیدة وقاسیة حیث حدث جدب  في عھد عمر بن الخطاب الإسلامیة الدولة أصاب

شدید وقحط عم الناس جمیعا ودامت المجاعة تسع أشھر كاملا قاسى الناس فیھا أشد الجھد والبلاء 
 في الأمطار المجاعة إلى عدم نزول أسبابلزرع والضرع والحرث والنسل وترجع وھلك فیھا ا

 سطحھا وما علیھا من لاحتراق فأدى ذلك أرضھاجزیرة العرب وتحرك الطبقات البركانیة من 
واشتدت المجاعة حتى جعلت الوحوش تأوي  ، الأرض سوداء مجدبة یعلوھا الترابفأصبحتنباتات 

  ).٤٠٠.ص ،٢٠١٢ ،االله عبد ( .بھا من جوعنزل  إلى الناس لشدة ما
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  : لمواجھة ھذه الأزمة الخلیفةأھم الخطوات التي سار علیھا 
  .  صلاة الاستسقاءلأداء بالخروج الأقالیم ولاة وأمرالاستعانة باالله والدعاء  .١
لبنا ولا  عسلا ولا ایذوق سمنا ولا  على نفسھ أن لأقسم عمر: ضرب من نفسھ قدوة للناس .٢

  .  الاقتصادیةالأزمةتى یأكل الناس جمیعا وتنتھي لحما ح
من أھم  توزیع المواد الغذائیة على الأعراب وكان التوزیع یكون من دار الدقیق وھي .٣

عمر بن الخطاب وكان یوزع المؤن والأكل والمواد الغذائیة  المؤسسات الاقتصادیة في أیام
المؤن من مصر والشام والعراق وخرسان على الوافدین على المدینة من الدار من قبل أن تأتیھ 

 ،السلماني( إلى تطویر مؤسسات الدولة الاقتصادیةیدل على التفات عمر بن الخطاب  مما
  ).٤٣٧.ص، ٢٠١٠

طلب عمر بن الخطاب رضي االله عنھ المعونة من ولاتھ على الأمصار : بالأمصارالاستعانة  .٤
  كالشام والعراق فلبى الجمیع النداء 

دام أكان یصل من الأمصار من طعام و جالا یقومون على الوافدین فیقسمون ماقام بتعیین ر .٥
على من یحتاجھ من الناس فكانوا یعملون طول الیوم حتى إذا أمسوا اجتمعوا عند عمر لینقلوا 

 ،لھ تقریر مفصل عن كل المستجدات في الساحة وكان كل رجل منھم على ناحیة من المدینة
 دقیقة عن عدد القادمین إلى المدینة ممن یتناولون إحصائیةیھ بإجراء كما أمر عمر العاملین لد

یأتون   عن عدد العیالات الذین لاوإحصائیاتالعشاء على الموائد العظیمة التي كان یعدھا 
   .والمرضى والصبیان

 على القیام بمشروع عملاق یجعلنا نتصور الفاروق أقدم عمر : فتح خلیج أمیر المؤمنین .٦
 بإنتاج جغرافي لدیھ اطلاع بخارطة مصر خبیر بمقاییس رسم المسافات ولھ درایة كأنھ عالم

حیث أمر بحفر خلیج یربط بین النیل   تكثر وطرق نقلھا وتصریفھاأینالمحاصیل الزراعیة 
  ). ٢٠١٢ ،االله عبد(  حتى یسھل نقل المؤونات إلى مكة والمدینةالأحمروالبحر 

  :ویر الجانب الحربي لدى المسلمین بتأسیس البحریة الإسلامیةتخطیط عثمان لتط: النموذج التاسع
لقد كان عھد عثمان رضي االله عنھ ملیئا بالفتوحات وھي تتمة لما كان أیام الخلیفة السابق "

 أعوام حات في البر والبحر مدة عشرعمر بن الخطاب رضي االله عنھ ولقد استمرت ھذه الفتو
  ). ٢٢٣.ص، ٢٠٠٠، شاكر(

 رضي اللّھ عنـھ والي الشام الخلیفة عثـمان رضي اللّھ عنھ  معاویة بن أبي سفیانفلقد استأذن
 ،في تأسیس أسـطول بحري لصـد غارات الأسطول البیزنطي على سواحل الشام ومصر فأذن لھ

فأعد معاویة أسطولاً قویاً تمكن بھ من فتح جزیرتي قبرص ورودس في البحر المتوسط كـما نازل 
ھـ فانتصر علیھ في معركة ذات الصواري قرب ٣٤مي الأسطول البیزنطي عام الأسطول الإِسلا

 ،الغامدي( .الإِسكندریة مع أن الأسطول البیزنطي كان أكثر عدداً وتجھیزاً من الأسطول الإسـلامي
  ).٢٠٠٢ ،حسینان
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  :أبرز النتائج
 .إلخ... تعددت مجالات وأنماط التخطیط في الإسلام سیاسیاً واقتصادیاً  .١
  التخطیط في الإسلام بعد مراحل تبدأ بالإعداد والتحضیر وتنتھي بتحقیق الأھداف المرجوةیمر .٢

 .والتنبؤ بالمستقبل
ینتھج الإسلام في التخطیط مبدأ الدراسة والشورى وذلك مع أصحاب الرأي والحل والعقد في  .٣

 ."ون فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلم" المجتمع وذلك تطبیقاً لقول االله تعالى 
لكي یتم التأصیل للتخطیط في الإسلامي ینبغي مراعاة خطواتھ المتمثلة في الرجوع إلى القرآن  .٤

 .الكریم والسنة النبویة والمقاصد الشرعیة
 حیث كانت المرحلة   على التخطیط منذ بدایة الدعوة،-  صلى االله علیھ وسلم- اعتمد رسول االله .٥

لى ذلك بوضوح في تخطیطھ للھجرة من مكة إلى  وتج  ثم العلنیة ضمن خطة محكمة، السریة،
ن و وكیف نظم شؤ  ثم تجلى عند وصولھ إلى المدینة،  وقبلا في ھجرة الصحابة للحبشة، المدینة،

  - صلى االله علیھ وسلم-  كما برز دور التخطیط بجلاء في جمیع غزوات الرسول أھلھا،
 : یراعي التخطیط في الإسلام ما یلي .٦
 .الفكر والسلوك والالتزام بالمبدئیة العالیةالتوافق التام بین  .٧
  الاستفادة من الظروف والمعطیات سواء في الدعوة أو الھجرة سواء إلى الحبشة أو المدینة

 .المنورة
 الفھم الدقیق للواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والدیني. 
 وضوح شخصیة النبي صلى االله علیھ وسلم لكل الناس. 
 ٦٨٩ م،٢٠٠٦ شعیبي،( اسب والجمھور المستھدف والوسیلة المناسبةتحدید الوقت المن.( 

  :التوصیات
ضرورة الاستفادة من المنھج الإسلامي في التخطیط عن طریق عقد الدورات والندوات التي  .١

  .تسھم في التوعیة بذلك
  .تدریب المسئولین في المناصب الإداریة على تطبیق المنھج الإسلامي في التخطیط .٢
 .قبلین على الزواج بملامح المنھج الإسلامي في التخطیط للحیاة الأسریةتوعیة الم .٣

  :المقترحات
  .تصور مقترح لتنمیة الوعي بملامح التخطیط الإسلامي لدى طلاب الجامعة .١
 .دراسة عن التخطیط الإسلامي وعلاقتھ بالتنمیة .٢
  .ءمعوقات تطبیق التخطیط الإسلامي وآلیات التغلب علیھا من وجھة نظر الخبرا .٣
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 المراجع
 مطبعة عیسى الحلبي، ،٤التربیة الإسلامیة وفلاسفتھا، ط). ھـ١٤١٥. (محمد عطیة الإبراشي، .١

 . مصر
 ،)١٩٨١ ( ،٤٦ع  قطر،- مجلة التربیة . حروب الردة أسبابھا ونتائجھا. محمد محمد الأبشیھي، .٢

  .١٠٥ -  ١٠٢ص ص 
  .، جدة، دار الوسیلة٧ج لنعیم،نضرة ا). ھـ١٤١٨. (ابن حمید، صالح، وعبد الرحمن بن ملوح .٣
 السمیع سامي عبد الرحمن سلیمان؛ رضوان، عبد االله؛ الشلاش، خالد عبد ابن دھیش، .٤

مكتبة : الریاض. ٢ط أسس نظریة وتطبیقات عملیة،:الإدارة والتخطیط التربوي): ھـ١٤٢٧(
  .الرشد

ر النفائس للنشر دا مقاصد الشریعة الإسلامیة،. )٢٠١١( .الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور، .٥
 .الأردن والتوزیع،

  . دار الحدیث سنن ابن ماجھ، القاھرة،). ھـ١٤١٩. (ابن ماجھ، محمد بن یزید .٦
درجة تطبیق التخطیط الاستراتیجي في الجامعات ). ٢٠١٠. (بسام محمد عبد االله  أبو خضیر، .٧

  .الأردنیة، رسالة دكتوراه، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة
  .سنن أبي داود، بیروت، دار إحیاء التراث العربي). ھـ١٤٠. (أبو داود، سلیمان بن الأشعث .٨
  .دار الخریجي: الریاض. ٧ط. الإدارة في الإسلام). ٢٠٠٦( .أحمد إبراھیم أبو سن، .٩

  . الإدارة العامة في الإسلام). ھـ١٤١٦( .حسب الرسول حسین أحمد، .١٠
 والأسرة، بیة والتخطیط التربوي التعلیم،اقتصادیات التر). ٢٠٠٢( .أحمد إسماعیل، .١١

  .القاھرة دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،. والإعلام
   الإسلامیة الإدارةمقدمة في ). ٢٠٠٠( .أحمد بن داود المزجاجي الأشعري، .١٢
: عمان. الإدارة لمحات معاصرة)٢٠٠١( سنان كاظم رضا صاحب؛ الموسوي، آل علي، .١٣

 .مؤسسة الوراق
الإدارة التعلیمیة والمدرسیة نظریات وممارسات في ).٢٠٠٩( .االله د بن عبدمحم آل ناجي، .١٤

  المملكة العربیة السعودیة 
قسم  التأصیل الإسلامي للتخطیط الاستراتیجي التربوي،). ٢٠١٢( .فاطمة بنت سالم باجابر، .١٥

 .جامعة أم القرى كلیة التربیة، التربیة الإسلامیة والمقارنة،
 مصر واستخدام الخریطة في التربوي التخطیط ).٢٠٠٠. (بازعبد الرحمن ال ،الباز .١٦

  .المدرسیة، مجلة التربیة، العدد السابع، القاھرة، ینایر
  . ، بیروت، عالم الكتب٥صحیح البخاري، ط). ھـ١٤٠٦. (البخاري، محمد بن إسماعیل .١٧
الكریم علم الأجنة، الإعجاز العلمي في القرآن ). ت.د. (برد سود، وعبد المجید الزنداني .١٨

    .٥٧رابطة العالم الإسلامي، ص: والسنة، مكة المكرمة
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أسس نظریة وتطبیقات ( الإدارة والتخطیط التربوي).٢٠٠٦( .خالد بن عبد االله. بن دھیش .١٩
  . مكتبة الرشد بیروت) عملیة

 . سنن الترمذي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي). ھـ١٤٢٠. (الترمذي، محمد بن عیسى .٢٠
 الطبعة الأولى، التخطیط المدرسي مفاھیم وأسس وتطبیقات،). ٢٠٠٢.(ليزینب ع الجبر، .٢١

  .الكویت مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع،
 الطبعة الأولى، التخطیط الاستراتیجي في المنظومة المدرسیة،). ٢٠٠٧( .رافدة الحریري، .٢٢

 .الأردن عمان، دار الفكر للنشر،
دار : عمان. الإدارة التربویة).٢٠١٠( .محمد حسنین حسن محمد؛ العجمي، حسان، .٢٣

  .المسیرة
المنھج الاقتصادي في التخطیط لنبي االله یوسف علیھ ). ١٩٩٣( .نواف بن صالح الحلیسي، .٢٤

  السلام 
 . أسس العلم وضوابطھ في السنة النبویة، دار طیبة، السعودیة). ھـ١٤١٧. (حمادة، فاروق .٢٥
 في وأھدافھ ومبادئھ الإداري التخطیط). ٢٠٠١( .علي شیخون، أبو بكر متقى أحمد، خان، .٢٦

 ،١٣ع  ،٥مج   مصر،-  الإسلامياالله كامل للاقتصاد  مجلة مركز صالح عبد. الإسلامي النظام
  .٣٣٦ -  ٣٢٧ص ص 

سنن الدارمي، بیروت، دار الكتب ). ھـ١٤١٧(. الدارمي، عبد االله عبد الرحمن بن الفضل .٢٧
   .العلمیة

التأصیل الإسلامي للخدمة الاجتماعیة المدرسیة ). ھـ١٤٣٢( .صالحة حاي یحیى السفیاني، .٢٨
 وتطبیقاتھا التربویة

التأصیل الإسلامي للخدمة الاجتماعیة المدرسیة ). ھـ١٤٣٢. (صالحة حاي یحیى السفیاني، .٢٩
كلیة التربیة، جامعة : مرحلة المتوسطة، رسالة دكتوراه، مكة المكرمةوتطبیقاتھا التربویة على ال

  .أم القرى
 في الإداري التخطیط. محمد عودة محمود أبو فارس، ).٢٠١٠( .الكریم صالح عبد السكر، .٣٠

ص  ،٨٢ع  ،٢٥مج  ،)الكویت( الإسلامیةمجلة الشریعة الدراسات . النبوي العھد ةفتر :الإسلام
  . ٤٧٦ -  ٤٢١ص 

 الإداري التخطیط ).٢٠١٠. (محمد عودة محمودأبو فارس،  و،عبد الكریم صالحالسكر،  .٣١
  .٨٢، ع ٢٥، مج )الكویت(مجلة الشریعة الدراسات الإسلامیة  النبوي، العھد فترة :الإسلام في

/  ھـ ١٨أزمة عام الرمادة الاقتصادیة سنة ). ٢٠١٠( .االله ناصر االله طھ عبد عبد السلماني، .٣٢
المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلیة الشریعة .  م من خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنھ٦٣٩

ص   الأردن،–) وعلاجھا أسبابھا وتداعیاتھا، :الأزمات الاقتصادیة المعاصرة( جامعة جرشب
  .٤٥١ -  ٤٣٦ص 

 قرطبة الثانیة الوقت الطبعة إدارةفن ). ٢٠٠٤( .محمد أكرم  والعدلوني، طارق، السویدان، .٣٣
  .للنشر والتوزیع
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 الطبعة الإسلامي  الخلفاء الراشدون المكتب٣ الإسلاميالتاریخ ). ٢٠٠٠( .محمدد شاكر، .٣٤
  الثامنة 

لتخطیط الإداري بین المفھوم الإسلامي والمفھوم ا). ٢٠٠٢( .شعیبي فیصل بن أحمد بن عابد .٣٥
  .٢٣١ـ ٢٨٩ ،)٥١(١٧ ،)الكویت( الإسلامیةمجلة الشریعة الدراسات . الوضعي

 النبوي العھد في الإسلامي الإداري التخطیط). ٢٠٠١( .فیصل بن أحمد بن عابد شعیبي، .٣٦
ص ص  ،١ ع ،١٥مج   السعودیة،-  والإدارة الاقتصاد .مجلة جامعة الملك عبد العزیز. المدني

٩٧ -  ٥٩ .  
التنمیة المستدامة و إبداع تخطیط المعمار في ). ٢٠١٣( .الكریم محمد باقر عبد الشماع، .٣٧

  .١٢٤ -  ١١٦ ص ص  ،٣١ع   العراق،- مجلة مركز دراسات الكوفة . القرآن
المعوقات التنظیمیة لتطبیق التخطیط الاستراتیجي ). ٢٠١٨( .عماد مشرف علي الشھري، .٣٨

مجلة  ،)دراسة حالة على جامعة الأمیر سطام بن عبد العزیز( ودیة الناشئةفي الجامعات السع
  .العدد التاسع عشر جامعة عین شمس، كلیة البنات، البحث العلمي في التربیة،

تأثیر التخطیط الاستراتیجي على أداء وإنتاجیة قطاعي ). ٢٠١٧( .محمد بن علي الصالح، .٣٩
 ،١٧٥العدد  جامعة الأزھر، كلیة التربیة، جلة التربیة،م التعلیم العام والجامعي بمنطقة الجوف،

  .أكتوبر الجزء الأول،
رؤى مستقبلیة ونماذج : التخطیط الاستراتیجي في التعلیم). ٢٠١١( .بیومي محمد ضحاوي، .٤٠

 .مصر جامعة بنھا، ،٣١٤- ٣١٢ ،)٨٦(٢٢ مجلة كلیة التربیة،. تطبیقیة
 ات في الإدارة الإسلامیة الكتاب الأول،دراس). ١٩٩١( .إبراھیمعبد الرحمان  الضحیان، .٤١

  .الإدارة والحكم في الإسلام الفكر والتطبیق
دار النشر  ،١ط الإدارة التربویة والتخطیط التربوي،). ھـ١٤٢٤( .عبد االله السید عبد الجواد، .٤٢

 الدولي
 .فاطمة إسماعیل ومحمد، سھیر فضل االله، وأبو وافیة، الفتاح حبیب، خیري عبد العزیز، عبد .٤٣

كلیة البنات ( مجلة البحث العلمي في الآداب. الإسلامي الإداري في الفكر التخطیط). ٢٠١١(
  .٧٦٢ -  ٧٤٣ ،٣ج  ،)١٢ ( ، مصر- ) جامعة عین شمس

 االله عنھ لأزمة رضيواجھة الخلیفة عمر بن خطاب م). ٢٠١٠( .إبراھیم رمزي االله، عبد .٤٤
 جامعة -  كلیة التربیة الأساسیة - مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة .  م٦٣٩/  ھـ ١٨عام الرمادة 

  .٣٦١ -  ٣٣٩ص ص  ،٤ع  ،١١مج   العراق،- الموصل 
 عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الإدارة والتخطیط التربوي،). ٢٠٠٨( .محمد العجمي، .٤٥

  .الأردن
مجلة .الفكر و التطبیق النظام الإداري في الدولة الإسلامیة بین).٢٠٠٤( .إیمان السید عرفھ، .٤٦

 ـــــ ٢٧١ ،)٢٥(١٣ ، مصر-  كلیة الحقوق جامعة المنوفیة - البحوث القانونیة والاقتصادیة 
٣٩٨.  

 .فتح الباري، بیروت، دار إحیاء التراث العربي). ت.د. (العسقلاني، أحمد بن حجر .٤٧
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سیاسة التعلیم و نظامھ في المملكة العربیة السعودیة، ). ھـ١٤٢٦. (العقیل، عبد االله .٤٨
  .الریاض، مكتبة الرشد

  .جامعة أم القرى ،لتربیة كلیة ا:مكة المكرمة رسالة دكتوراه، على المرحلة المتوسطة، .٤٩
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